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الأجزاء السابقة ٠ ٠‏ فى سطور 
الكتاب الأول 


ولدت فى ( جنيف ) » فى سنة ١9/11‏ © لأب كان يعمل فى 
صناعة الساعات » ولام توفيت عند مولدى . وبدلا من أن 
يكرهنى أبى لثلك » فإنه أسرف فى حبه لى »؛ لأننى كنت ديد 
الشبه بأمى ٠‏ 


تنبه إحسابى قبل أن 





فكرى . ثم عمد أبى إلى 
اسلوب خطر » إذ اشركنى فى قراءة الروايات والكتب الدسمة. 

اضطر ابى إلى أن يهجر ( جنيف ) عقب مقساجرة بيئه 
وبين عسكرى فرنسى » كادت تلقى به إلى السجن دون مبرر 
قانونى . فبقيت فى كنف خالى «برنار» » الذى كان متزوجا من ٠‏ 
عمتى ؛ والذى ارسلنى مع ابنه إلى (بوسى) لنقيم فى رعاية القس ‏ 
البروتستائتى «لامبرسييه» »© ولنتلقى العلم على يديه ويدى 
أخته . وكاتت الآنسة «لامبرسبيه» تولينئ حنان الام » ولكن 
عقايها إياى نبه اللشساعر الحسية والشهوانية فى كياتى ! 

على أثر عقاب ظالم » لذنب لم ارتكيسه » كرهت الظلم » 
وولت طمانيثة طفولتى ٠‏ وتركت. الدراسبةفالحقنئ خالئ 
بمكتبب موثق للعقود » على امل ان اشق طريقى فى المخاماة 
فيما بعد ولكنى لم استسغ هذا العيل » فراى خالى ان 
مصلحتى أن اقلم خرفة'- وا 
الدى حفار كان ينقشى على المعادن 
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الذين كانوا يكبروننى سنا ,» غتعلمت السرقة » لا سيما وان 
معلمى كان يقسو على بالعقاب والحرمان . ومع ذلك فاتنى لم 
اكن أسرق حبا فى المال او الجيازة ٠‏ - وإلى جانب هذا ؛ اشتد 
شغفى بالقراءة حتى أصبح تهوسا . 

واضطرتنى قسوة معلمى » وتفورى من حياتى هذه + 
إلى الهرب من ( جنيف ) . . قانتهى بى المطاف إلى سيدة مخسنة 
فى (انيسى) » كان ملك سردينيا قد خصها بمعاثى » لانها اعتنقت 
الكائوليكية . . تلك هى ” مدام دى فارأن » » التى اشفقت علىة 
وارسلتنى إلى دير نبذت فيه عقيدتى البروتستانية » واصبحت 


واستطبت بمد ذلك حياة الترحال ؛ وعاتنيت القفاقة 
والمتاعب . ثم 7 إلى العودة إلى السيدة دى قاران > التى 
رحبت بى » وانزلتنى من نفسها منزلة الابن ؛ واقردت لى غرفة 
فى دارها » وراحت تنفق على تعليمى الموسيقى ؛ رغم تضاؤل 
مواردها .. وتعلقت بهذه السيدة تملقا ملك على كل حواسى 
وعقلى .. وبمرور الايام صرت ادعوها ١‏ مايا » ! 

وكانت هذه الحياة أبهج من أن تدوم . فقد أوفدتتى 
” ماما » مرة لأعاون السيد ١‏ لوميتر » » الذى كان رئيسا لفرقة 
الموسيقى بكنيسة («انيسى) © والذى اخظف مع بعض رهبان 
الكنيسة فثاء أن يفر من وجوههم .. وقد رافقته إلى اليون) - 
و عقدما عدت إلى (انيسى) » إذا بى أغاجا بأن * ماما » قد رحلت 
فى بعض تسثوفها ؛ ولم آدر لها مقصدا أو مقرا ! 








واقمت فترة مع ” فينتور » وهو شاب كنت أعرفه من قيل » 
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وكان يزعم أنه موسيقى موهوب . وكان ليقا » انيقا » مرحا » 
يستهوى التساء . . وف تلك الاثناء » كان أبى قد تزوج من امراة 
على شىء من الدهاء والقول المعسول » وغل عفى ! 

انتهى بى المطاف إلى ( لوزان ) » حيث رحت أتكسب 
عيثى بتدريسى الموسيقى » باذلا جهدى ‏ ف الوقت ذاته ‏ إلى 
تنبية معرفتى بها . وحاولت إِدَ داك ان اكون ملحنا »؛ دون 
اما إلمام كاف باصول التلحين 6 غمتى لحنى الأول بفشل ذريع » 
جعلنى اعيثش فى حزن وهوان لفترة من الوقت ٠‏ 

ولم اكف طيلة هذه الاحداث عن الحنين إلى ١‏ ماما » 4 
لا لحاجتى المادية فحسب » وإنما لحاجتى القلبية قبل كل شىء! 
ومع ذلك » فإن تعلقى بها برغم ما كان تا 








عليه من تاجج 
وقوة - لم يكن ليحول بينى وبين أن احب غبرها . ولكن ؛ على 
غير شاكلة حبى لها ! : 
وقدر لى ان اذهب إلى باريس » ولكننى لم الق فيها الحظ 
الذى كانت تصوره لى احلامئ . على اننى ظفرت هناك بنبآ 
جعلنى انطلق من جديد بحثا عن السيدة دى ” قاران » . وهكذا 
أخذت اجوبالاقاليم على غير هدى؛ متعرضا للتشرد» والتضور 
جوعا » والثوم فى الطرقات .. حتى عرفت اخيرا أن ” ماما » 
الحبيبة قد استقرت فى ( شامييرى ) » فخففت إليها .. وما كان 
احلاه من لقاء 1 

واستطاعت 7ماما» ان تحصل لى على منصب فى «المساحة»؛ 
قبدات بشى يعمل مقرف!! . . وعانت هذه خر خؤقة 
عور سيق 727 | 1606106 


طم مي 
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واقدت فى دار ٠‏ ماما » ؛ فى ( شقاممبيرى ) ٠٠‏ ولكنها لم 
تكن فى بهاء دارها الاخرى فى (انيسى) > إذ كانت موارد ‏ ماما » 
فى تضاؤل » وكانت أمورها مضطربة . وفى هذه الدياة الجديدة» 
اكتضفتان «ماما» كانت على علاقة بخادها الوق «كلود آنيه» . 
وكان تاها لا يكبرنى بكثير» ولكنه كان رزينا وقورا ؛ غدا منى 
بمتابة المربى . ومع أننى لم انج من الآلم » إذ ادركت ان ئمة 
من استطاع أن يعيش مع ١‏ ماما » فى مودة تفوق مودتى كثيرا * 
إلا أن وفائى للسبيدة امتد إلى الاب » فقد كنت راغبا فى 
سعادتها هى قبل كل ثشىء ! 

وانصرفت إلى اللوسيقى ‏ فى تلك الأثناء ‏ فى استغراق 
ملك على حواسى » وحيلنى على ان استقيل من عملى فى 
” المبساحة » ؛ وان اسبتعين على الحياة بتدريس هذا الفن . 
وقادنى هذا إن المجتمع الراقى» وإلى دور ذوى الجاه والثراء. 
وبقدر ما تعرضت للمغازلات من فتيات ونساء هذا الوسط » 
إن سذاجتى ‏ التى ذهبت إلى درجة الغباء ‏ كانت تفوت 
على الفرص . إلى ان احست «ماما» بان إحدى السيدات كانتت 
توك أن توقغنى فى احابيلها » قأشفقت على من مخاطر سبابى» 
ورات أن تنقذنى منها بأغرب طريقة خطرت لامراة فى مشل 
ظروفها .. بآن تمنحنى نفسها ! .. وهكذا اخذت ١‏ مايا » 
تروى عطثى إلى النساء من معينها . . على أن العلاقة البدنية 
لم تفسد كيئا من براءة علاقاتفا العاطفية والروحية والفكرية» 
كما انها لم تؤثر على علاقة كل منا بخادمها وعشيقها 
« كلود آنيه » » بل قامت بين 7 ثلاثتنا » زمالة قد لا يكون لها 
مثيل على الارض ! 
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وما لبث ” آنيه » آن مات - وهو فى ريعان قبابه ا 
نحللت محله ف تدبير ثشئون ١‏ ماما » وماليتها ٠‏ ولاحظت أن 
مواردها كانت فى نضوب » ناخذت اعمل جاهدا على ان اجنبها 
هاوية الافلاس . وانتهى بى التفكير إلى وجوب الحصول على 
عمل © كى اعول من دخله « ماما » إذا المت بها الفاقة . وق 
سبيل ذلك رأيت أن اتعلم اللحين 6 فكان هذا الاتجاه عابلا 
جديدا على تبديد مواردها المتضائلة ! .. وكذلك شرعت ىق 
تاليف الاغانى ٠‏ 
وقضيت عامين أو ثلاثة بين الموسيقى © وتجالسة الحكام 
وذوى الجاه » والرحلات . . وما لبثت صختى أن اخذت تتداعىة 
وغلبنى الاكتئاب والاسى والتقاؤم © قنصح لى الطبيب بأن اقيم 
فى الريف ؛: وسسرعان ما استاجرت ١‏ ماما » متزلا ذا حديقة 
وبستان » فى ضيعة ( ثشارميت ) ٠‏ وهناك »© نعمت باهئاً فترة 
فى حياتى ٠.‏ مع 7 مايا » ! 
ولكنه كان هناء قصير الأجل .. غفى تلك الأثتاء ؛ شعرت 
بضعف فى القلب ؛ وضيق فى التنفس » وطئين ق الآذئين» وتراخ 
فى حيويتى ؛ مما اوحى إلى بأن عمرى لن يطول + فرايت ان 
استمتع بيبا تبقى منه أعظم استمتاع . واقبلت على دراسة ' 
اللو شاك +أ قدر تك 211 در ال علاجا لعللى. 
وف إحدى هذه الامفار ؛ التقيت بالسيدة دى ١‏ لارتاج ؟ 
وكانت تكبرتئ فى السن كثيرا » وا 
حتى إذاءرات ما كان الخجل والتؤدة 


. 
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إقبالى عليها 6 لم ت بع عواان حون بع الجلدقة بلقلاف 
والتقبيل . . واصبحت عشيقتى خلال الرحلة ! ولو اننى عشت 

مائة عام » لما استطعت أن افكر قط فى هذه المراة الفاتنة دون 
أن يطغى السرور على ! .. كانت متعتى مع « ماما » مشوية 
بالأسى والضيق  .‏ أما مع السيدة دى لارناج » فقد كنت فخورا 
برجولتى » مزهوا يسعادتى ٠‏ 








وكانت صدمة لى أن عدت إلى ” ماما » ؛ فوجدت أن شابا 
غيرى قد حل محلى أثناء غيابى . . وكان جاهلا ؛ مغرورا 6 
استطاع ان يردن على « مايا * سللاقه » غلم إسظع إن ليق 
بقاء إلى جوارها ؛ وقررت أن اهجر الدار » وان ارحل إلى 
ياريس » لاعرض على ١‏ الاكاديمية » طريقة ابتكرتها لتسجيل 
« النوتة » الموسيقية بالارقام بدلا من العلامات ٠‏ 


الكتاب الثانى 


وصلت إلى باريس فى خريف سنة 19/11 .. واستطاع 
يعض من حملت إليهم خطابات للتوصية » أن يمكننى من التقدم 
إلى الاكاديمية » برسالقى التى قدر لى ان يها علياء 
لم يكن بينهم من له إلمام كاف بالموسيقى »© فانتهوا إلى الحكم 
,سدم صلاحية طريقتى - وبدلا من ان استسنلم للقنوط » اسلمت 
نفسى للخمول وللقدر » ورحت أقتر على تفدى لافيد يما تيقى 
من مواردى المتضائلة ٠‏ 


موجن الأب :ب متيل م عن لكسي ان للعيدل بود 
عرفئى بالبارونة « دى بوزينال » واينقتها المركيزة 
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* دى بروجلى » ©» وبالميدة «دوبان» .. وكن يملن إلى 
الوسيقى - . ولقد آبدت لى السيدة « دى بروجلى » عطفا 
خاصا » ونصحتنى بتعلم «الاتيكيت»! . . أما السيدة «دوبان»» 
نكانت فاتئة الشخصية . وقد تعرفت لديها على السيد 
٠‏ دى قرائكويى » » ابن زوجها . وقد اطمعنى لطفها » فهمت 
حبا بها » وكتبت لها رسالة غرامية ؛ ردتها إلى مع تائيب جبد 
له دمى ! .. وارتد عقلى إلى بعد ذلك" فقنعت بصداقتها 
والتردد على دارها . 

وف تلك الاثناء » اقبلت على وضع « اوبرا » عن حيباة 
ثلاثة من الشسعراء ؛ هم «تاس»» و«أوفيد» » و«اناكريون».. 
وقد اسسميتها * عرائس الشسعر اللطاف » . وقبل ان افرغ منهاء 
التحقت بالميل كسكرتير للسيد الكونت « دى موئتيجى » 4 
سغير فرنسا فى البندقية . . ورحلت إلى هناك ٠‏ 





واستطعت فى هذا المنصب أن ابدى مهارة وحكية » وان 
اكتسب محبة الفرئسيين المقيمين فى ( البندقية ) » وإن اكتسبت 
عداء السفير» إذ كان رجلا احمق» جاهلاء جشعا » أسلم قياده 
لمستشارين من الإيطاليين استغلاه افع استغلال ؛ واوقعا 
بيته وبين الفرنسيين هناك . اماما ل ير عر طعر فافكل: 
لاتتى كنت مخلصسا لعيلى 6 جادا. فى يسلكى ‏ معثرا بكرامتى . 
وكان من جراء ذلك ان راح السغفير يضايقفى ويكثر من 
مشاكستى » حتى اضطررت ‏ فى النهاية - إلى ان اترك العيل 

فى السفارة 6 يرغم آن السيد « 2 

حسابى » وآن يدفع إلى استحقا 
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وف ( باريس ) » رحت اشكو تصرقات السفير معى لذوى 
النفوذ » فكان كل امرىء يقرنى على اننى أوذيت وظلمت » ولكن 
أحدا لم يحاول أن ينصتنى .. على أن الرجل لم يلبث ان 
جنى على نفسه يتصرقاته الحمقاء » فاستدعى إلى ياريس 6 
واقصى عن منصبه » وأوعز إليه أن يرد إلى ما كنت استحق من 
نقود لديه ... على أن عدالة تسكاياتى » وغدم اكتراث احد 
ٍ تلك الفترة » خلفت فى نفبى بذور السخط على 
المدنية الحمقاء » التى تضحى نظمها بالمصلحة العامة » والعدالة 
الحقة ؛ وتخلع شرعية السلطة العابة على جور الأقوياء 
واستبدادهم بالقنعفاء 1 





وتفرغت لاستكمال ١‏ الأوبرا » التى كنت قد بداتها .. 
وفى تلك الأثثاء » تعلقت بفتاة محتقشمة ساتجة كانت تعيل فى 
الغندق الذى نزلت فيه » قسرعان ما برح يتاالهوى.. 
واعترفت لى بزلة وحيدة تعرضت لها فى فترة مراهقتها » فلم 
يحل هذا دون أن ازداد حبا لها ! 


واكتملت « اوبراى » » فعرضتها على « رامو  »‏ الذى كان 
واسمع النفودٌ فى الوسط الفنى ‏ ولكنه تحامل عليها » واذكت 
تحامله تلميذته ‏ السيدة ديلا بوبليتير ه فراح يتهمنى باثنى 
سرقت الالحان ٠‏ . على أن السيد «ريشيليو» فسجعتى؛ وسالثى 
إن اير الفصل الاخير .من ” الأوبرا » 6 ليسنعى لعرضها على 
مشهد من الملك . وما لبث أن شغلنى عنها بان أناط بى تعديل 
١‏ أوبرا » كانت من تأليف « قولتير » وتلحين ١‏ رإمو » . وأدى 
استراكى مع هذين العظيمين فى عمل كهذا © إلى إذكاء روحى 
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المعنوية غير إن « رامو » استطاع ‏ يالتواطق مع السيدة 
ديلا يوبلينيم ‏ أن يحول دون ان يعرف الراى العام نصيبى فى 
ذلك العمل 1 

وادت كل هذه الظروف إلى تتبيط عزيمتى نخو الرقئ * 
غلم اعد افكر فى أكثر من كسب قوتى وقوت تبريز » بالعيل 
كسكرتير اللسيدة دوبان » والسيد دى فراتكويى ٠.‏ واقبلت 
ى تلك الاثناء على دزامسة الكيمياء مع الآخير . 

انتجت علاقتى ‏ بتيريز ثمرة اسلمناها إلى ملجا اللقطاء . . 
وكذلك فعلنا بابنائنا الذين تعاقبوا حتى صازوا خمئسة ! 





وما لبثت أن قرات .ه غة عن الموضوع الذى حدده 
المحفل العلمى بديجون مباراته فى المام التالى » وهو : ٠‏ هل 
ساعد تقدم العلوم والفتون على إفساد الأخلاق او على 
تطهيرها ؟ » .. وانتابتنى.شيه غيبوية : واتانى خلالها إلهام 
اوحى إلى بمقال فى الموضوع ارسلته إلى المحفل ٠‏ 

وق تلك الاثناء كنت .قد أثثت لتفنى مسكنا' خاصنا » 
عميت فيه «تريز» إلى . . وسرعان ما اقبلت أسرتها تعيش 
معنا . وبقدر ما سعدت بلحظات هانثة مع فتاتى » غائنى شقيت 
بأهلها الذين كانوا يستنفدون مواردها ‏ من عملها - ومواردى. 

وقدر لمقالى ان يقوز فى العام التالى  ١9/0.‏ بجائزة 
محفل ديجون » فايقظ ذلك فى ن 
الغير » والسعى إلى أن أكون إ: 
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واضمحلت ضحتى - فى هذه الفترة - غفاوحن إلى 
طبيب شهير باننى لن أيقى فى الحياةتلاكثر من ستة اشهر . 
فقررت ان أعيشها حرا مستقلا » ولو اضطرنى هذا إلى حياة 
الكفاف. . واتستد عزمى علىان اتمسك باستقلالى» فاستخدمت 
كل قواى الروحية فى تحطيم أغلال الراى العام » وفى أن اقدم 





بشجاعة على ما آراه خيرا » دون أن أحفل بآراء الد ٠.‏ 
دون أن أحفل بآراء الثاسن ٠‏ | 


فأوعز مسلكى هذا صدور اصدقائى . 

وعملت كناسخ للقطع الموسيقية » يعد أن استظت من 
خدمة:السيدة دويان والسيد دى غرانكويى . . واخذت انحو 
نحو التقشف لاصلح من مر نفسى . وكان مقالى قد احدث فى 
اتلك الأثناء ضجة فكثرت شواغلى الادبية » حتى الهتنى عن 
عملى فى /نتشّخ الموسيقى .. واثار المقال 
استرك فيها الملك « ستاتيسلاس » البولندى بنفسه 6 فانصرفت 
إلى الذود عن آرائى فى جراة خشى على بعض اصدقائى متها . 

وما لبت ان أدركت أن العيش فى فقر وحرية » ليس 
بالسهولة التى يتصورها المرء دائما ! .. ولقسد حاول بعض 
المعجبين بى أن يعوضوتى عن ذلك يالهدايا » ولكنى رحت أرفض 
جميع الهدايا » دون ما استثتاء .. ولم يصادف هذا المسلك 
هوى من نفس السيدة لوفاسير - أم قيريز - ولا افلح ما اتسمت 
به ابئتها من تجرد من النفع الذاتى » فى صدها عن قبول الهدايا 
من وراء ظهرى » ومن إغرائها ابنتها على أن تقبلها 
أو أن تكتم عنى امرها » على الأقل ؟! 





ادات مريرة »> 





؛عترافات جان جالد روسو الجزء الخامسى 1 

وين هنا اشتد الخلاف بيتى وبين السيدة لوناسم التى 
راحت تحرض ابنتها على + وتذمنى لدى اصدقائى » وتتآمر 
بع من كانوا يحاولون متهم أن ينالوا منى . ٠‏ ولقد ادى اندماجى 
فى المجتمع إلى أن اعمل على إذكاء اعتدادى بتفسى »© فأحالثى 
الحياء إلى هجاء لاذع » وإلى ان ازدرئ آداب اللياقة .. 
فاضطر الساخرون إلى ان يحدوا من سخريتهم ٠‏ 

وادت قصة ٠‏ عراف القرية » إلى تألقى فى المجتمع » فكثر 
ممارق .. وكانت هذه ” الاوبرا » من طراز جديد » وقد 
استطاعت ان تكتسب إعجاب الجيهور ؛ كبا حضر الملك 
وحاشيته عرضها فى البلاط . ولقيت من التكريم ما اثار خجلى» 
حتى أننى عندما دعيت إلى القصر الملكى ؛ وقيل لى إن منالمعتقد 
أن الملك قد ازمع ان يعلنتى بأنئه قرز منحى معاثما سنويا » 
بادرت إلى التهرب من المناسبة » وتخليت عن المعاثشى . 

وزاد النجاح من تنكر اصدقائى لى »© وتألبهم على 2. وف 
تلك الأثناء » وضعت رسالتى عن : « حديث فى عدم المساواة»» 
التى أثارت فيما بعد ضجة كبيرة» واجتلبت على قي ةالحكومات» 
لا سيما حكومة ( جتيف ) . 

وفى ذات يوم ؛ دعتنى السيدة ديبتاى إلى مرافقتها إلى 
ضيعتها (لاشيفريت) » حيث.كان العمل جاريا فى إضافة جناح 
إلى القصر . - وهناك © وجدتها قد جددت بناء كوخ صغير كان 
فى طرف التنزهات الملحقة بالقصر» فى بتاخية غابة (مونمورة 


.. وكنت قد ابديت من قبل إعجابىأ ب ©1 © نل 
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جميل » فعيلت السيدة على إعداده لسكتاى » ودعتنى للإقاية 
نيه . وبالرغم مما أثاره هذا من تخرصات : اصدقائى » ! الذين 
راحوا يروجون انئى اعيش على كرم السيدة ديبيئاى © غاننئ 
لم اتردد فى هجزان باريس ؛ والاقامة قى ( لبرميتاج  )‏ كما كان 
ذلك الكوخ يسمى ‏ مصطحبا ١‏ تيريز » وامها . 


وهناك » تفرغت للاتتاج الآدبى . ومع انثى بدات أقعر 
بان إقامتئ على مقربة من السيدة ديبيناى » وى ضيافتها » قد 
حد بعض الشىء من حريتى »؛ إلا أن هذا لم يحد من إقبالى على 
الإنتاج . 

وف هذه الفترة بالذات > اكتد توق العلاقات بيتئ وبين 
« تيريز » » وازداد غهم كل منا للآخر .. وقد يعجب القارىء 
لهذه الرابطة التى توجتها ى شيخوختى - وبعد حمس وعشرين 
سنة من المعاشرة ‏ بالزواج .. قد يعجب القارىء لهذه 
الرابطة ؛ إذا صارحته بآننى لم احب يوما « تيريز » ولا اشستهيتها 
٠٠‏ ومع ذلك فانها كانت « ومايا » آعز امراتين لدى ! .. 
الواقع أن .ما دفعنى إلى التعلق بتيريز ‏ من البداية ‏ هو 
أننى كنت أتوق إلى زميلة اندمج معها روحا وقلبا . ٠‏ وكان لطقها 
وسذاجتها وأخلاقها كفيلة بأن توحى إلى يأنها خير من تصلح 
لذلك ٠‏ ولكن ولاءها لامها واأسرتها » وجضع هؤلاء » كانا 
يفسدان عليئا هناءتا . . وكانا يجعلان تبريز ملكا لاهلها + اكثر 
مما كانت ملكا لى : أو ملكا لنفسها ! 

وكنت أشمعر بحاجة إلى صديق يملا فراغ قلبى بوده ‏ 
ويحفؤنى على التخلص من كسلى المعتاد » فرحت اعزز علاقاتى 
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بديّدرو » والراهب دى كونديللاك 6 وغيرهما .. وما لبثت أن 
وجدتنئ مرتميا فى احضان .الادب ء .الذى. كنت كد هجرته' - 
وافقى.بى هذا إلى دنيا جديدة من الفكر ؛ فلم أعد ازى ىق 

غاتنا سوى خطل » ولا فى نظامتا الاجتاءى سوى ظلم 
وشقاء . . وانتهيت إلى ان اوثر الحياة فى عزلة ‏ ق الريف 2 
متيعا سنن الطبيمة » فلم يقتفر لى اصدقائى المرعويون هذا 
املك ! 





وقضيت اربع سنوات فى هذه الفورة » لم اعتنق خلالها 
سوى كل جليل وجبيل ‏ . ومن هنا تنعت 'بلافتئ المفاجتة. * 
وتولد ذلك اللهب السماوى الصادق » الذى الهبئى وانتهر فى 
كتبى الاولى .. وازدريت اخلاق عصرى ومبادثه واوهايه » 
دون ان احفل يسخرية اصحاب تلك البادىء . فاذا معظم 
اصدقائى ‏ لا سيما البارون ” دولياخ » وعصبته » و ١جريم»‏ 
و ٠‏ ديدرو  »‏ يتظبون على » بل إنهم اسستمالوا إليهم ام 
تبريز » » وحاولوا استمالة « تيريز » نفسها » لولا ان حب 
ووقاءها دفماها إلى ان تصارحتى بكل شىء ؛ عندما 








أدركت الخطر الذى كان محدقا بى » من جراء دسائسس الأصدقاء 
المزعويين ٠‏ 








فى تلك الأثناء احن إلى ام ( شارمت 
وإلى الحسان والتلميذات اللائى| © 
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وإذا بجان الجاد » المتقشف ؛ الذى اشرف على الخاسة 
والاريعين » يرتد فجاة هائما وراء الحب .. وطوحت بى 
استحالة اقتناص المخلوقات الحقيقية ؛ إلى عالم الاوهام 


والخيالات » كى اغذى صبايتى من عالم خيالى » تعمره اطياف 
هاء 





وف أوج نشوتى بهذا المالم السحرى ؛ عاودتى المرض 
القاسى «احتباس البول). وضاعف من اساى المتاعب المنزلية, 
إِذْ كانت السيدة «لوفاسير» ‏ أم تيريز ‏ تؤلب ابتتها على . 
ورايتها ممعنة فى التآمر مع ١‏ جريم » وعصبة ١‏ دولباخ » 6 فلم 
اجد بدا من ان اقصيها عن دارى » وإن كفلت لها نفقات الإقابة 
فى ( باريس ١)‏ 

على اننى لم البث ان عدت إلى عالم خيالى ؛ فتمئلت الحب 
والصداقة ب.وهما معبودا قلبى ‏ فى كل حوريتين 
متجاتستين » متحابتين » ورخت اضقى غليهما كل ما كنت 
أعجب به من مفاتن الجنس الآخر 6 ووهبت إحداهيا حبيبا 
كانت الآخرى صديقته الحتون .. ثم اسكنتهنا ماللا سحريا 
جمعت فيه كل ما كنت اعجب به من روائع الطبيعة فى البقاع 
التى شهدتها .. ثم رحت اسكب خيالاتى على الورق 6 .ؤلذ؟ 
امنها كتابى : « جولى » : 

وى تلك الأثناء » زارتنى السيدة الكونتة دوديتو © اخت 
السيد ديبيناى » غتوثقت بيننا عرى الصداقة - وكانت زيارتها 
أيه بفاتحة قصة غرامية ٠‏ ولم تكن السيدة دوديتو جميلة» 
فقد شوه الجدرى وجهها » كما انها كانت قصيرة البصر ‏ 
ولكنها آوتيت إشراقة الشباب » وجاذبية قوية » وقواما بديعا» 
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وخفرا يفناعف من بهائها . كما كانت لها اخلاق تب 
مديدة الوفاء لعشيقها « دى سان لامبير » » السذى كان 
يستحتها على ان توثق صلاتها بى . على ان علاقتى بها تحولت 
إلى وجد مشبوب »> غلبن على امرى 6 فلم ارع الصداقة » 
ولا السن .. ولقد حرصت هى على ان تكبح جماحى »؛ ولم 
تاب على شيئًا مما يستطيع ارق الود ان يكفله ؛ ولكنها لم 
تمتحنى شيئا كان يحتمل ان يرديها فى خمأة الخيانة ! 

على اننى اخطىء إذا قلت ان حبى لم يلق جزاء © بل إنه 
كان حبا متعادلا لدى الطرفين ؛ وإن لم يكن متبادلا بينهما .. 
كان كلانا نشوان يالهوى . . هواى إياها » وهواها خبيبها!. . 
وكانت زغراتنا ودموعنا ونجوانا تمتزج فتترابط » حتى لقد 
كان من الاستحيل الا تتحد .. ومع ائنى فى غبرة الجوى » 
كنت اناق للدواقع الدهوية 6 إلا أن السيدة دوديتو لم تنس 
تفسها لحظة واحدة .. ومع انها لم تاب على عناقا او قبلات» 
إلا انها ظلت طاهرة الجسد والقلب ! 

ولم اقطن ق افقتانى إلى ان " دولباخ » والسيدة «ديبيناى» 
قد لاحظا ما يننا » وان الأخيرة دست لئالدى « سان - 
لاميبر » الذى كان مع الجيثى فى ( ويستفاليا ) . واتضم إلى 
التآمرين * جريم » الذى كان ناقما لان النسيدة ١‏ دوديتو » 
مدته من قيل . واستثارنى أن جاءت السيدة ديبيناى إلى 
البرميقاج ) مرة » وحاولت ان تفرى تبريز بن تطلعها على 
اما كنت أظقاه من رسائل السيدة « دوديتو » ٠‏ اذا بى اكتب 
إليها فى قموة ؛ كاشفا عن ان ماتيا الى 
ومع آن الوئام عاد بيئنا ثانية » 


» وكانت 
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خصام”» عندما عرضت على السيدة ديبيناى ان اصحبها فى رحلة 
إلى جنيف © غابيت ٠‏ 

وفى تلك الاثناء » تشر ديدرو كتابه ‏ ابتاء الفاح 0 
فاحزئتى أن وجدت فيه تلميحات غير كريمة » لا سيما قوله أنه 
لا يلزم المزلة نسوى آهل الخبث  »‏ وكتيت إليه عاتبا فى 
رفق .٠‏ ولكن هذا لم يزده إلا تجاملا . واستولت الفجة 
التى اخذ خصومى يثيرونها ‏ باسم المداقة ‏ على اذهان 
الناس »6 حتى اصبحت فى نظرهم مخطئسا . بل ان السيدة 
دوديتو ؛ لم تلبث ان حملتنى على أن إذهب إلى ١‏ باريس ) » 
لأسعى إلى صلح ممه .. ولكن هذا الصلح لم يقدر له دوام ! 

ولم تكن الأيام تزيدئى إلا يقينا من غدر ١‏ جريم » وخداعه . 
على أنه اضاف إلى ذلك استعلاء غريبا » مذ اصبح حليلا ادام 
ديبيئاى . ثم تطورت الأحوال وتفاقمت بعد أن أقصيت مدام 
لوفاسير عن دارى ؛ إذ انها كانت عينا له ولزمرة المتآمرين ‏ 
واستفحل الامر » حتى انتهى بى إلى أن غادرت ١.‏ لبرميتاج ) © 
واقبت فى دار صغيرة فى ١‏ مون لوى ) يموتمورتسى. 7 

وما لبئت مدام دوديتو ان بارحت الريف ‏ هى الاخرى - 
غانتيت. يذلك علاقاتى الشخصية يها + واقسيم بان هواى 
التعس لم يفقد شيئا من عنفوانه » ولكن كرم «سان - لامبر »4 
وولاءها له» تركا آثرا قويا فى نفسى » حتى ان ثشهواتى مارقتنى: 
ومن المحتمل أن الوجد الذى أذكته فى قلبى » عو اقوى ود 
شسعر به أى رجل عن الاطلاق . او. دائها ميجدا مكرما 
لدى السماء ولدينا » بفضل التضحيات الغذة » والأليمة 6 التى 
قدمناها فى سبيل الواجب » والشرف > والحب » والصداقة . 
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وبدا أن مقامى فى ( مونمورنسى ) قد ساء السيدة ديبيتاى 
وجريم » فعقدا العزم على أن يقضيا على قضاء مبرما ٠‏ فراحا 
وحلفاؤهما يشهرون بى »© ويبذرون الاتهامات الخبيئة ضدى ٠‏ 
وهم يتظاهرون بالعطف والاقسفاق على » قسرعان ماالخسدع 


. الراى العام يحيلهم » واعتقد أننى كنت غادرا بأاصدقائى » 


جاحدا لافضالهم » ونظموا حملة بارعة لتشبويه سمعتى © وليس 
ما يوغرهم ضدى سوى أننى احتفظت يبساطة ميولى الاصلية؛ 
وتشيثت بمبادئى وواجباتى » وسلكت في جلد طرق الاستقامة 
والامتقلال ؛ فلم اتملق أو اتزلف على حساب العدالة والحق. 

واقيل الشتاء » فلم اعد اغادر الدار » وفى عزلتى هذه ؛ 
اتممت قمة « جنولى » وازسلتها إلى الناشر .+ وق تلك 
الاثناء » تمرفت بالسيد المارشال دوق دى لوكس مبورج 
والسيدة زوجته ‏ وكانا من المع نجوم البلاط الملسكى .. كما 
كان الدوق صديقا قنشخصيا للملك . وقد غيرانى بلطفهما 
ومجاملاتهما » وقربانى إليهما ٠.‏ وسرعان ما وجدتنى اسير 
محر الدوقة الفاتنة » لا سيا حين رحت اقرا غليها قصة 
٠‏ جولى » »© وهى فى مخدعها ... واستولى على الدوقة قف 
طاغ ب « جولى » ويمؤلفها © فأونبحت لا تكلم إلا عنى » 
ولا تفكر إلا فى ٠‏ وكاتت تعانقنى عشر مرات فى النهار ؛ ولا 
تجلس إلى مائدة إلا إذا كنت معها ٠‏ 

وطلبت الدوقة تسخة من قصتى الجديدة « هيلويز » » فخطر 
لى أن أضم إلى القصة صقحات كنت كتبتها بعنوان « مغامرات 
اللورد ادوارد » . وكاتما كان الى ء بع 
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إذ كان فى تلك المغايرات ذكر لمركيئزة روماتية متيقكة : 
وكانت فكرة خرقاء » إذ انها أوحت للدوقة بن ثمة" بها 
بينها وبين بطلة القصضنة ‏ وهو مالا بد قد آذى شعورها ‏ 
وما حدست الابر إلا بمد أمد طويل » وبسبب ظواهز اخرى 
ترتبت عليه . فقد حدث ان اقيل المراقب العام للمالية 
الفرنسية من منصبه » لانه اتخذ إجراءات فديدة لإنقاذ 
الدولة من طغيان رجال المال » فكتبت اهنئة بهذه الإقالة 
الشرقة 6 واستطاعت الدوقة ان تحصل على صورة من 
الخطاب » دون أن اقطن إلى انها من فريق « جامعى المال » . . 
وما لبث الفتور أن دب بينى وبينها ؛ وإن ظل زوجيا وثيق 
العلاتة بى ! 

وباتصالى بالدوقة دى لوكسميورج * تعرفت إلى السيدة 
دى بوفليئو"7 اختها . . كما اننى لم البْتُ 'نغدوت مديتا لها + 
عندما تنازل السيد الأمير « دى كونتى » بزبارتى مرتين فى 
دارى » وبإسباغ عطفه على . وقد كدت ارتكب حماقة جديدة. 
بان أغدو متافسا له فى حب السيدة دى بوفلير ؛ لولا انتى 
كنت - وقد بلغت الخيسين ‏ احكم منى عنديا تدلهت فى هوى 
السيدة دوديتو ؛ فعرفت كيف أقاوم وجدى . 

وهنا تنتهى مجموعة الرسائل التى كانت بمثابة دليل 
لى فى الكراسات السابقة » وأصبح على ان اعتمد على ذاكرتى 
غيما بقى - 














والآن ٠٠‏ تعال نواصل قراءة هذا الجزء 
الباقى من الاعتراقات » وهواهيها .. 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الخامس 7 
الكراسة الحادية عشرة 
سنة 11/51 

ومع أن قصة « جولى  »‏ التى استغرقت طباعتها ابد 
مويلا لم تكن قد ظهرت بعد حتى نهاية سنة كلل » إلا 
'نها كانت قد شرعت تثير ضجة كيرى . فان النسيدا دى 
لوكسمبورج راحت تتحدث عنها فى اليلاط ؛ كبا آن السّسنيدة 
3 0 ها و إن هذه الاخيرة 
دوديتو كانت تتحدث عثها فى باريس ٠‏ بل إن ١‏ الاجر 
استاذنتنى 6 باسم سان -الامبير » فى قراءة القصية ح من 
النسخة المخطوطة ‏ على ملك بولندا » الذى غتن بها . وعمد 
ديكلو ‏ الذى كنت قد سبحت بقراءاتها عليه إلى الحديث 
عنها فى المجيع ( الاكاديبية ) . فكاثت باريس بأسسرها تتحرق 
ثوقا قى انتظار هذه القصة » وحوصرت متاجر الكتب فى تسارع 
ان جاك ) و ١‏ باليه رويال ) بالئاس الذين كانوا يتساءلون 
عن آنبائها ! 

وظهرت آخيرا > فكان تجاحها الخارق مثمشيا مع الشوق, 
الذى كانت ترتقب به ! )١(‏ 

وتحدثت السيدة زوجة ولى العهد . القى كانت من أوائل 
من اطلموا عليها ‏ إلى السيدة دى لوكسمبورج عنهاء فوصفتها 











» على هذا يقوله * 8 كانت النسخة عجر للقراءة بان 








1 اعترافات جان جاك روسو الجزء الخامس 

بأنها مؤلف يسلب الألباب . ولقسد اتقسنمت الآراء بين اهل 
الأدب . اما لدى الجمهور » غلم يكن ثمة سوى راى واحد . . 
وافتتنت النساء ‏ بوجه خاص - بالكتاب وبالمؤلف © إلى حد 
أنه لم يكن بينهن من لم يكن فى وسعى أن اغزو قلوبهن » لو 
أننى شئت » سؤى القليلات . . حتى فى الأوساط الراقية!. . 
ولدى على ذلك ادلة لا أبغى تشرها ولكنها تؤيد قولى » دون 
ما حاجة إلى ذلك . ومن المجيب أن هذا الكتاب كان اكثر 
نجاحا فى فرنسا منه فى بقية اوربا » بالرغم من ان الفرنسيين 
رجالا ونساء ‏ لم يجدوا متى معاملة طيبة جدا فيه . ولقد 
كانت ضآلة نجاحه فى سويسرا » وعظم نجاحه فى باريس + 
مناقضين لكل ما توقعت ٠‏ افهل كانت الصداقة والحب 
والفضيلة اكثر سلطانا فى باريس منها فى أى مكان آخر ؟ .. 
لا ء بلا فلك » وإنما كان لا يزال يغلب عليها ذلك الشعور 
العارم » الذى ينتشى به القلب » عندما تصور له الاحاسيسر 
النقية » الناعمة » الفاضئة .. والذى يحدوئا إلى أن نعتز با 
لدى الغير من هذه الاحاسيسس التى لم يعد لديثا منها شىء !. . 
ان الفساد يشيع اليوم فى كل مكان © فلا وجود لأخلاق ولا 
لفضيلة فى اوربا . غاذا قدر أن يكون ثبة حب 
باريس هى المكان الذى يجب أن نبحث عنه 
وف غمرة هذه الاباطيل والترهات العاطقية ؛ كان لا بد من 
الإلمام بتحليل القلب البشرى تحليلا صحيحا » حتى لا يخلط 











٠ شان « روسو » فى هامش عتابه © « كتبت هذا فى سنة ووز‎ )١ 


اعترافات جان جاك روسو ب الجزء الخامس كا 


المرء الاحاسيس الفطرية الصادقة بها ٠‏ كان لا بِدَ ت للشعور 
بالمواطف القلبية المرهفة التى اشتمل علبها هذا الكتاب ‏ من 
رتة ولباقة لا'تتوفران إلا بالاتصال بالمجتمع الراقى » إذا جاز 
لى أن اقول هذا : واتى لاشبه الجزء الرابع من هنذا المؤلف 
بكتاب ” آميرة كليف © » دون ما تورع .. واؤكد أن هذين 
الكتابين ما كانت قيمتهما لتتجلى » لو أن قراءتهبا اقتصرت 
على الأقاليم وحدها . لذلك قلا عجب من اناعظم تجاح 
ظفرت به « جولى » كان فى البلاط الملكى . فقد اثارت هناك 
أهواء عارمة ‏ ولكنها مستترة ‏ كانت خليقة بأن تحظى 
بالإعجاب » لأن افراد الخاقشية كانواعلئ دراية ومران بان 
يستشفوا ما وراءها . على انه لا بد من الإشارة هنا إلى مفارقة 
ظاهرة . . تلك هى آن مطالعة هذا التوع من المؤلئات » لا يلائم 
يقينا ‏ أولئك الاذكياء الذين لا يتجه ذكاؤهم إلا إلى المكر » 
والذين لم يؤتوا من اللباعية.,إلا ما ييكنهممن ان يكتشفوا. 
السوء . . والذين لا يبصرون شيئا على الاطلاق » حيث لا يتبدى 
للابصار سوى كل ما هو ظيب وخسن” 3 . . غلو ان 7 جولى » 
نشرت ق يلد معين يخطر ببالى - مثلا الما اقيل احد على 
قراءتها حتى نهايتها ؛ وللاتت فى يوم مولدها ! 

ولقد جمعت معظم الرسائل التى كتبت إلى عن هذا المؤلف» 
ف حزمة عهدت بها إلى السيدة « دى نادياك » )١(‏ . غاذا قدر 





[1) كانتا السيدة دى تادياك رئيسة لدير [ جومير غونتان ) + الذى كان 
يتلم يتيمتة مدينة 1[ ووان ) © والذى كأن, 5 





عا اعترافات جان جاك روسو الجزء الخامس 
لهذه المجموعة أن ترى التور 6 غانها ستكشف عن كثير من 
الغرائب > وعن تناقض فى الراى » يبين ما يلقاه المرء إذا 
ما تعرض مسألة تهم الراى العام . على أن اقل ما غطن إليه 
القوم » هو عين الميزة التى ستجعل هذا المؤلف فريدا فى نوعده 
دائما .٠‏ ميزة بساطة الموضوع »؛ وتسلسل السياق الذى 
اقتصر. على ثلاثة اشخاص » وتتابع فى ستة مجلدات دون.ما 
استعانة بأحداث » أو مغامرات خيالية » أو شوائب من اى 
نوع » سواء فيما يتعلق بآبطال القصة أو بتصرفاتهم ٠.٠!‏ وكان 
« ديدرو » قد أطرى ١‏ ريتاردسن » (؟) كثيرا » للتنوع الهائل 
الذى تجلى فى مواقف قصته » ولتعدد القفسخصيات التى قدمها: 
وليس من ثسك فى ان « ريتشاردسن » كان موفقا إذ خلع على 
تلك الفسخصيات كل الصفات المميزة. على انه عمد فيما يتعلق 
بصددها إلى با هو شسائع لدى القصصيين غبر الناضجين 
الذين يتسترون على تفاهة .افكارهم بزحية القفخصياء 
والوقائع . إذ ان من السهل استثارة الاهتمام » بتقديم سيل 
لا انقطاع له من الأحداث العجيبة والوجوه المستحدثة ؛ التى 









دىا قا » أل أكلمة أمذيقةا صو - حيتكا فول * وشو »أخترة من الزمن..: .وميا 
يذكوا » أن ووسو كتب قطمة من الموسيقى الدينية ٠‏ يوحى من هذه السيدة - 
ولا تزال النسخة الخطية لهذه القطعة مودعة فى المكتبة الملكية . بالمتحف 
اللفونسى ... 

(2) « ويتتاود سن »© مؤلف ١‏ آميرة كليف » التى يتيسها روسو بقصته 
«جولى 6' 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الخامس ع 


تتوالى وكانها اطياف مصباح سحرى .. ولكن استيقاء هذا 
الاهتمام على الدوام » بنفس الاشياء » ودون ما وقائع غريبة 
بدهشة ء امر بالغ المشقة !.. وعندما تتساوى جميع 
الاعتبارات » نجد أن يساطة الموضوع تضاعف من جبال 
الكتاب .. ومن هنا نرى أن قصص « ريتشاردسنن » » وإن 
تفوقت قى كثير من الاعتيارات » إلا انها لا تقاس » من هذه 
الناحية » بقصتى . وإذا كانت هذه قد ماتت ‏ وإنى لادرك 
هذا » واعرف السبب ‏ إلا انها لن تلبث أن تبعث من جديد ! 


وما كنت اخكشى سوي أن يكون تطور القصة ميلا » بحكم 
باطته » وان اكون قد عجزت عن توفير قدر كاف من الاهتمام؛ 
يظل مستيرا حتى نهايتها » ولكنى لم آلبث أن اطمائنت » بفضل 
واقعة هزت مشساعرى أكثر مما هزتها جميع التهانى والمديح 
التى اجتلبها على هذا الكتاب : 

ذلك ان القصة ظهرت ق بداية اعياد المرافع ( الكرثفال ). 
نحملها احد الباعة المتجولين إلى السيدة الاميرة ٠‏ دى 
تاللون » (1) » فى احد الايام التى اقيمت بها الحفلات الراقصة 
بدار «الاوبرا » ٠‏ ويعد أن تناولت السيدة العشاء » ارتدت 
ثيابها تاهبا للذهاب إلى الحفلة - حتى إذا اضطرت إلى الانتظار 
ساعة ؛ عمدت إلى قراءة القصة الجديدة » وعند منتصف الليل» 
أمرت بأن تشد الجياد إلى عريتها » ثم واصلت القراءة . واقبل 


7 5 استصسرك « روسو » فى هامقن كتايه] تان‎ 41١ 
كانت سيدة اخرى > لا أعرقة اسمهة -> بيد /: و51 قم ادها‎ 












4 اغتراقات جان جاك روسو الجزء الخامى 

من اعلنها يآن العربة معدة : ولكنها لم تجب . وإذ رإى خدمها 
انها قد نسيت تفسها » اقبلوا ينبهونها إلى آن' الساعة بلغت 
القانية صباحا . فقالت وهى مسترسلة فى القراءة : « لاذاعى 
بعد للعجلة ١»!‏ وبعد فترة » تبينت ان ساعتها كانت قد توقفت 
عن العيل » قدقت الجرس لتستعلم عن الوقت ؛ فقيل لها ان 
الساعة كانت الرابعة ٠‏ فقالت : 7 إذن فالوقت جد متاخر : 
ولا سبيل إلى الذهاب إلى المرقض » نأظلقوا الجِيناد !8 . 
وخلعت ثيابها » ثم قضت بقية الليل فى القراءة ! 


وذ روت لى هذه الواقعمنة » اضبحت مسوقا دائما إلى 
رؤية السيدة دى تالمون ».لا لكى اعرف منها - بالذات ان 
الواقعة صحيحة » قحسب » وإنما لانتى لم اكن اظن .قط ان 
من الممكن أن يشعر أى شخص بمثل هذا الاهتمام المحقدم 
نحو« جولى » » دون:آن يكون قدا اوتى الحائسة السللدمدة :. 
حاسة الإدراك الخلقى والأدبى التى لم تحظ بها سوى قلوب 
قلائل » والتى لا سبيل بدونها إلى فهم قلبى ! 

ولق كان الأمْرَ الذى جْمل النساء يؤثرتئئ بهذ الدرجة + 
هو الاعتقاد الذى داخلهن بأننىاودعت الكتاب سي رتىالحقيقيةة 
واننئ بالذات »2 كنت بطل هذه القصنة ٠.‏ ولقد بلغ من تغلقل 
هذا الاعتقاد » أن كتبت السيدة دى بولينياك إلى السيدة دى 
غرديلان » لترجونى أن أسمح لها بأن ترى صورة ١‏ جولى » ٠‏ 
فلقد اقتئع الثاس جميما بأن من المستحيل التعيير عن 
الأحاسيس بهذا الإبداع » دون أن اكون قد شدرت بها .. 
ولا وضف غورات الحب بهذا الاسلوب المتاجنج » ما لم تكن 





7 اعترافات جان جاك روسو الجزء الخامسن 

منبعثة من الفؤاد مباشرة . ولقد كان الناس على حق فى ذلك * 
غمن المحقق انتى كتبت هذه القصة واأنا فى أشد حالات الجوى 
استعارا . . على آن من الخطا الظن.مانه لا بد من مادة واقعية 
لإحداث هذا اللهيب ١‏ . كما أن من ابعد الامور عن الإدراك » 
تصور مدى الوجد الذى كانت تذكيه فى فؤادى مخلوقات 
خيالية موهوية » فقيما عدا بعض ذكريات قلائل من الصِيا » 
ومن السيدة دوديتو » لم يكن الوق الذى كابدته ووصفته 
قائما إلا تحو اظياف الخيال السابحة فى الهواء . 

ولم أضا أن اعزز او ان اهدم خطأ كان فى صبالحى . ومن 
الميسور للمرء أن يتبين من المقدمة التى صقتها على شكل 
حوار ؛ والتى طبعتها على حدة » كيف تركت الراى العام فشك 
إزاء هذه النقطة. وقد يقولالمتزمتون إن الواجب كان يقتضينى 
أن اعلن الحقيقة بجلاء تام . على اننى - من ناحيتى ‏ لا ارى 
التزاما كان يحدونى إلى أن أفعل ذلك » واعتقد أننى كنت خليقا 
بأن بدو غبيا » أكثر متى صريحا ٠‏ لو 'ننى أقدمت على ه 
البيان ؛ دون ما ضرورة تدعو إليه ! 

د د د 

وظهر حوالى ذلك الوقت ‏ تقريبا  ١‏ السلام الدائم » + 
الذي كنت قد عهدت » فى العام السابق » يمخطوطه إلى خض 
يدعى السيد « دى باستيد  »‏ كان رئيس تحرير صحيفة 
تدعى « لوموند » »2 أى العالم » وقد رغب فى أن ينشر كل 
مخطوطاتى فى هذه الصحيفة ؛ رضيت آم لم ارض ! . . ولقد 
كان من معارف السيد ديكلو + فراح يلح على ياسمه فى أن 








اعترافات جان جاك روسو الجزء الخامى ا" 


أساعده على ملء صقحات ١‏ لوموند » . وكان قد سمع عن 
« جولى » ء فآرادنى على ان أنشرها فى صحيقته © كما ود لو 
أنشر غيها « اميل » . وكان خليقا بأن يرغب فى أن اثشر فيها 
العقد الاجتماعى » لو أنه حدس وجوده . فلما ضقت بإلحاحه 
فى النهاية ‏ قررت أن انزل له عما خرجت به من « السلام 
» فى مقابل اثنى عشر « لوى » ٠‏ وكان الاتفاق بيننا على 
أن ينشره فى صحينته »© ولكنه لم يكد يستولى على المخطوط » 
حتى رأى أن يطبعه فى كتاب مستقل » بعد حذف فقرات منه 
قت الرقيب . ترى ما الذى كان خليقا بان يحدث » لو 
كنت قد اضفت إلى المخطوط آرائى وتعليقاتى علىالكتاب 
الاصلى ؟ اننى لحسن الحظ لم اتحدث عتها إلى السيد دى 
باستيد » ومن ثم فانها لم تدخل ضمن مفقتنا !.. ولا تزال 
هذه الآراء بين اوراقى ؛ مسجلة بخط اليد )١(‏ . وإذا 
قدر لها أن يتجلى كم كانت فكاهات ١‏ غولتير » 
وآراؤه المعتدة ؛ فى هذا الموضوع » خليقة بآن تضحكنى . ٠‏ انا 
الذى ادرك تمام الادراك مدى ذكاء هذا المسكين » فيما يتعلق 
بالامور السياسية التى جرؤ على أن يقحم نفسه فيها ! 

وف غمرة تجاحى لدى الراى العام » والحظوة التى نلتهسا 
لدى السيدات 6 رحت اشسعر بأننى كنت أفقد مكانتى فى قصر 
دى لوكسمبورج ؛ لاالدى السيد المارشال ‏ الذى كان يبدو 


















(1) اترا عن آمل هذا الكتاب فى 
الثالث .. 


#مصطم بعلب مس 





7 اعترافات جان جالد روسو ب الجزء الخامس 





أنه راح يضاعف بره بى وصداقته لى ؛ يوما بعد يوم وإنما 
لدى السيدة المارشالة !.. فان مخدعها لم يعد يفتح كثيرا فى 
وجهى » بعد ان .لم يعد لدى ما أقرؤه عليها ٠‏ ومع انْنَى كنت 
اتردد على القصر بانتظام بالغ خلال ؤيازاتهما لوموزني 3 
إلا اننى اصبحت تادرا ما اراها ء فى غير آؤقات اجتماعنا حول 
المائدة . بل إن المقعد المجاور لها + لم يعد قاصر! على وحدى؛ 
كما كان العهد من قبل !.. وإذ لم تعد السيدة تعرضه على » 
واضبحت تقسط فى الحديث إلى » ولم يعد لدى ‏ آنا الآخر 
الكثير مما يقال لها » فإننى ارتحت كثيرا إلى اتخاذ مكان آخر 
حول المائدة » كنت افعر فيه بالحريّة © لا سيم فى المسناء 4 إق 
وجدتنى اتعود ‏ دون أن اقطن ‏ الجلوس على «قربة .ن 
اليد المارقفال ٠‏ 

وبمناسبة «"المساء »6 اتذكر انتى قلت اننى لم اكن اتتاول 
العثاء فى القصر - وقد كان هذا صحيحا » فى بداية التمارف. 
على أنه لما كان السيد دى لوكسمبورج قد اعتاد الا يتتاول 
غداء قط » بل ولا إلى أن يظهر حول مائدة الغداء + فقد ترتب 
عثى ذلك اثنى لم اتناول الطعام معه قط » برغم انقضاء شهور 
عديدة على تعارفنا » كنت فيها قد الفت التزدد.على الدار . 
وكان من الكرم بحيث اشار إلى ذلك ؛ مما دعانى إلى ان أقرر 
الذهاب لتناول العشاء هناك 4 فى بعض الأحيان التى لا يكو, 
يها ثمة ضيوف عديدون ٠‏ وكنت استمتع بذلك كثيرا » إذ 
كنا قد اعتدتا ا - تناول الغداء فى الهواء الطلق * 
و« دون ما كلفة  »‏ كما يقال فى حين ان العشاء كان 
يستغرق وقتا طويلا » لان الضيوف كانوا ينشدون غيه فغرصة 























اعترافات جان جاله روسو . الجزء الخاسى * 
الراحة بعد ثزهة طويلة على الاقدام . - وكان الطمام جد شهى؛ 
لان السيد دى لوكسم بورج كان أكولا .. كما كانت المائدة 
تحبة » لآن السيدة دى لوكسببورج كانت تقترح الانخا» 
ى كشر من الجلال واللطف الساحرين . وبدون هذا الإيضاح 
يتعذر إدراك الفقرة التى وردت فى ختام إحدى رسائل السيد 
دى لوكسميورج ١‏ الملف « جح  »‏ رقم 71 ) » إذ قال السسيد 
انه كان يتذكر نزهاتنا بكثير من السرور »؛ لا سيما حين كنا نعود 
إلى القصر فى المساء » لا نجد أثرا لعجلات العربات فى ساجة 
التمر . ذلك لانه لما كانت الرمال ‏ التى يكتسى بها الفناء ‏ 
لاتسوى إلافى الصباح » فائتى كنت استطيع أن أاحدس من عدد 
الخطوط التى تخلفها عليها العجلات » عدد الضيوف الذين 
وملوا فى فترة الاصيل ! 
# د 

ولقد اترعت تلك السنة ( 171/1 ) كاسن المحن التى حاقت 
بهذا السيد الكريم مذ كان لى شرف التعرف إليه » وكائها كانت 
الشرور التى راح القدر يعدها لى » مسوقة لان تبسدا بالرجل 
الذى شعرت نحوه بأصدق الود » والذى كان جديرا بكل 
ولاء  .‏ غقى العام الأول لتعارفنا » فقد اخته : السيدة الدوقة 
دى فيلروى . - وف العام الثائى » فقد اخته النسيدة الآميرة 
٠٠‏ وفى الثالث ؛ فجع فى ابئه الأوحد ‏ الدوق دى 
مونمورتسى ‏ وق حفيهده الكونت دى لوكسيبورج ؛ الوريث 
الاوحد والآخير للأسرة ولقبها . ولقد ت 


















اعترافات جان جاك روسو الجزء الخامس لاا 
فى دخيلتى ‏ لتعاسات العظمة ؛ كلما رايت هذا الوريث 
الاوحد أثل هذه الثروة الواسعة » ومثل هذا الاسم الرفيع» 
.مثل هذه الألقاب والرتب الكثيرة © يلتهم فى نهم المتسول كسرة 
ستيرة » متواضعة » من الخبز ! .. على آن الطبيب انقصر 
على كل ما قلت وفعلت . . ومات الصِمير جوعا ! 


7 اعترافات جان جاك روسو الجزء الخامى 
الخماء ‏ داميا » ما تبقى من حياته » وراحت صحته تذ 
وكانت ميتة ابنه ‏ المفجعة © غير المتوقعة ا 
فد تاثيرا عليه من كل شىء » إذ انها حدثت فى عين ١‏ 
التى كان املك قد منح غيها ابئه ‏ ووعد بأن يمح حفيده 
الحق فى ان يخلقه فى قيادة الحرسسى الخاص ٠‏ وقدر عليه 
يتعذب برؤية حياة هذا الطفل - حفيده ‏ الذى تركزا وهذه الثقة فى الدجالين وادعياء الطب التى اهلكت 
غيه كل هذه الآمال » تذوى رويدا آمام عينيه »؛ من جراء ما الحنيد ‏ هى ذاتها التى حفرت قبر الجد ؛ فضلا عن آنه كان 
لامه من كقة عمياء بالطبيب الذى تسبب فى وفاته .. دقاف من ضعف المقل ؛ بحيث راح يحاول أن يخفى على نفسه علل 
مات الطفل لفرط حاجته إلى الغذاء » إذ انه لم يكن يتغذفك] الشيخوخة . فلقد كان السيد دى لوكسمبورج يعانى ‏ ببن 


























على غير المقاقير ! آن وآخر ‏ آلاما فى الاصبع الكبرى لقدمه . وقد تمرض 
أثثاء فى موتمورنسى ‏ لنوبة حرمته النوم » وجعلته 
لعا 1 أيى » فلو انهم فعلوا لم وجوده فى مونمورنسى ‏ لنوبة حرمته النوم » وج 





شبه محموم ٠‏ وإذ جرؤت على أن الفظ كلمة « النقرس »© م 
انهالت السيدة دى لوكسميورج على تأثيبا ؛ فقد اعلن وضيف 
السيد المارقال وجراخه أن مرضه لم يكن من النقرس فى شىءة 
وراحا يميقان “على الفضو: الموجوع بلسها © وهدا الالم 
- لسوء الحظ ‏ غلما اخذ يعود بمد ذلك » كانوا يلجاون © 
دون ما تردد © إلى عين الدواء الذئ احدث الراحة وسرىق 
الوجع من قبل ١‏ . وباضمحلال صحة السيد المارشال » اخذت 
آلامه ترداد » فكانت العقاقير تزداد معها ! -. وعندما تبينت 
ال 1 ل ل 


٠‏ فكم قلت وكم كتبت 
المارشال .٠‏ وكم جلوت الراى للسيدة دى موتمورتسى »© ب 
نظام التغذية » الذى كان يتجاوز حدود التقشف » والذا 
كانت تتبعه ثحو ايئها » بسبب ثقتها يالطبيب ! ٠.‏ ومع 
السيدة دى لوكسمبورج كانت تشاطرتى الرأى © إلا أنها 
تفا أن تتدخل ى سلطة الام » كما أن السيد دى لوكسمبو 
كان لعلينا > لينا » غلم يكنا أن يعارضها ؟ .. وكانت السيآ 
دى مونمورنسى تكن للطبيب « بوردو » ثقة انتهت بان را 
ابئها شحية لها:! ٠‏ لشد ما كان الصف المسسكين يغتبط 
علنة لمعلا إن ومسل حل لذن عون إلى 1 لت لو 








ىاع 0 5 
إصراره على أن يعالج نقسه بئفسه » 2 
















لمن اعترافات جان جالك روسو الجزء الخامس 
ليس لنا أن نُمعن فى استباق المصائب » فكم لدى من حديث آريد 
أن'ارويه قبل ذلك ؟ 
ع د 
ولقد كان .من التحس العجيب حفا ان عل كىء عنتا 
اقوله أو افعله » بدا وكائه مسوق إلى أن يسوء السيد 
دى لوكسمبورج »© ولو كنت قى أشد الشوق إلى آن احت 
برضاها !. . ولم تكن الام التياحتملها السيد دى الوكسمبورج) 
- من الصدمات التى تعاقبت عليه تزيدنى إلا تعلقا به © 
وبالتالى » بالسيدة دى لوكسمبورج »© إذ كانا يبدوان دواما 
مادقى الاتحاد إلى درجة ان 0 
أحدهما » كانت تمتد بطبيعة الوضع إلى الآخر ! 
الفسيخوخة تثقل كاهل السيد المارشال ٠‏ كنا حضصوزه الدواملا 
فى البلاط الملكى » والواجبات التى يتطليها ذلك » ورحلات الصيد 
المتتابعة » والارهاق الذى كان يترتب على الخدمة خلال م 
الصيد.» كل هذه كانت تتطلب.قوة الشباب » ولم أكن آر: 
اثمة وسسيلة تمكنه من القوة التى يتطلبها منصيه . وإذ لم بي 
ثمة بد من أن قوزع رتبه على الغير ؛ وان يتطفىء يريق ١‏ 
بعد موته ‏ لعدم وجود وريث له غلم يكن هناك ما يدعو 
إلى أن. يستمر فى جياة عملية مرهقة » كانت الغاية الرئيسي 
منها.هى أن يستبقى لأبنائه ما كان له من حظوة لدى العاهل 
وف احد الأيام » كنا نحن الثلاثة معا ؛ ولا غريب بيئنا » وقظ 
راح السيد المارشال يشكو من متاعب واجباته فى البلاط 
بروح الرجل الذى ثبظت المصائب عزيمته . فجرؤت على ار 


اعثرافات جان جال روسو الجزء الخاصن 5 
احدثه عن التقاعد © وازجيت إليه النصيحة التى قديها 
«سيتياسسن» إلى «بيروسس»20© , فتنهد ولم يجب براى قاطع. 
ولكن السيدة دى لوكسيبورج راحت - ق اول لحظة راتنى 
يها على حدة ‏ ظومنى فى عنف على نصيحتى التى ازعجتها. . 
على ما بدا لى . واضافت إلى تلك إثا 5 لم البث' ان سمرت 
بعدالتها » ولم تلبث ان حولتنى عن فكرة العودة ثانية إلى هذا 
لموضوع . . تلك هى أن اعتياد العيث فى اليلاط الملكى طوبلاء 
أصبح ضرورة لا غتى عنها . بل إنه كان حتى فى تلك 
الظروف ‏ ملهاة تصرف يال السيد دى لوكسمبورج عن همومه؛ء 
وان اعتزال البلاط ‏ الذى نصحته به لن يكون مبعث راحة 
واستجيام له © بقدر ما يكون إقماء ونفيا ! . ٠‏ ولن يلبشا 
الخمول والملل والحزن أن يضما لحياته نهاية ! .. ومع أنها 
رات ولا بد انها قد اقنمتنى ©» ومع آنها كانت تستطيع ان تركن 
إلى الوعد الذى قَظمتة لها » والذى ظللت 'اضونه ؛ فقد لاح لى 
انها لم تطمئن يوما من هده الناخية . وانى لأذكر أن اختلائى 











9) كان * ببروش » ملكا على ١‏ آيبيرمي ) بين ستئن 5773714 هبل 
الملاد '“ وقد غمزا ايطاليا قبل' وفاته يثمائى سئوات ؛ ومع أنه عزم الرومان 
مرنين + آلا آنه تكيد,خسائر جسيبة + وكتب عليه ان ينكبير فى النهساية.وا, 
يموه الى بلادء اليوناتية. 6 آما « سيتياس »© فكان وزيره ومسستثماره © وكان 
اللك يقول انه يحكنته ‏ أكسنبة من ألمدن بأ لم تكسيه آيآما الجيوقن - أملى 
آن الوزير كان يماوض جموح املك ف مطامعة » وقد حاول أن يثنيه عن زو 
ايطاليا بحديث سططله التاريةٍ مثالا للتصح !١‏ 


« يوشو ء » 





8 اعتراقات جان جاك روسو الجزء الخان 

بالسيد المارشال اصبح ‏ منذ ذلك الحين ‏ فادرا » وكانت 
خلواتنا تتعرض باستمرار لما يقطع علينا حبلها ! 

وف الوقت الذى تعاونت فيه بلاهاتى ونحسى على الإساءة 
إلى لدى السيدة ‏ لم يكن هناك من يشفع لى لديها ؛ ممن 
كانت تؤثرهم بمقابلاتها ومودتها . . لا سيما الراهب دى بوفلير 
الذى أوتى أكبر قسط من الذكاء يتاح لشاب فى سنه © والذى 
لم يكن يميل إلى البتة ! .. ولم يقتصر آمره على انه كان 
الوحيد ‏ فى حاشية السيدة المارشالة ‏ الذى لم يكن يبدى 
آتفه احتفاء بى » على الاطلاق » بل إننى لاحظت - ف كل زيارة 
يؤديها إلى موتمورتسى ‏ النى كنت افقد شيئا من حظلوتى 
لدى السيدة . على انه من المحقق أن من الصحيح آن مجرد 
وجوده كان كافيا لآن يؤدى إلى ذلك » دون اى تعيد من 
ناحيته . ٠.‏ فإن تسخافاتى كانت تبدو معتمة © ثقيلة » إلى جاتب 
لمحاته المتسمة بالجلال وبسمو الروح . ولقد كانت زياراته 
المونمورنسى نادرة » خلال العامين الاولين » وكنت بفضل تسامم 
السيدة المارشالة » قادرا على ان أحتفظ بمكانتى ولكنه لم يكد 
يزداد انتظاما فى زياراته ؛ حتى وجدتنى مقصيا عن هذه المكانة» 
دون ما آمل فى استعادتها ؟ 

ولقد كنت على استعداد “لان انطوى تحت جناحه » وان 
اتخذ الوفع الذى يحمله على مصادقتى » لولا ان حرج 
موقفى - الذى جعل من رضاه عنى ضرورة لازمة لى ‏ 
اهواغين'الشسبب الذى منفتى من ان اكاب هذا الرضى؟ 
وإذا كل ما رحت ابثل فى هذا الصدد : يطيقى فيؤدى إلى 
القضاء على با كان لى من حظوة لدى السيدة المارشالة » دون 


اعترافات جان جالد روسو الجزء الخاسس 5 
أن يجدينى أى نفع فى التقرب إليه وكان فى وسعه ان 
يوفق فى كل شىء » بفضل ذكائه » بيد ان عجزه التام عن 
الاستمرار في الداب »© وميله إلى النزق واللهو ؛ لم يمكناه من 
ان يكتسب سوى حذق غير مكتمل فى كل عمل . ولقد اتيح 
له على سبيل التعويض ‏ أن يؤدى كثيرا من هذه الأعمال» 
فكان هذا ود و ات 
الراقى » الذى كان يصبو إلى التالق فيه ! .. كان بحسن نظم 
القصائد الصغيرة © وي ن كتابة الرسائل القصيرة ؛ ويعزف 
الموسيقى ببعض المهمارة ؛ ويرسم هونا ما بالطباسير الملوئة. 
وقد أبدى رغبة فى أن يرسم لوحة للسيدة دى لوكسمبورج » 
نجاءت اللوحة بشعة »© وقالت السيدة إنها لم تكن تشبهها فى 
شىء © وقد كانت محقة تماما فى ذلك . ولقد سالتى الراهب 
الغادر رايى » فإذا بى ‏ كاى غبى كذاب ‏ ازعم ان اللوحة 
كانت تشبهها . وكنت بذلك ارجو ان اتملق الراهب » ولكنئى 
لم اتملق السيدة المارشالة » فسجلتها ضدى ف قائمة الاخطاء » 
بيتيا راح الراهب يضحك منى » بعد أن نجحت خدعقه ! .. 
ولقد تعلمت ‏ بفضل نتيجة هذه المحاولة ؛ التى جاءت متاخرة» 
ى الملق والمداهنة ‏ الا اقدم مختار! على الرياء والتملق »” 
بالرغم من مثيرفاا» 1 











ع ع د 


)١9‏ 3 بالرغم من متها »': مثل امطلح عليه » فى الحديث عمن يضر على 
عسل لم يؤت موهية تدكنه يمن أتقائه » وكان 
يمارس النظم وان لم يؤت ملكة الضس + 


«معطم يم ةبه مس 







5 اعترافات جان جاد روسو الجزء الخامسن 

لقد كانت ميزتى التى فطرت عليها » هى ان اقول للتاس.ن 
حقائق مفيدة ‏ ولكنها جافة قاسية ‏ فى كثير من التحمس 
والشمجاعة . وكان خليقا بى آن أظل على ذلك . . إنتى لم أخلق 
قط لكى اطرى - ولن اقول : اتملق ‏ الغير ٠‏ ولقذ كان سوء 
توجيه الاطراء الذى حاولت أن أزجيه ؛ اكثر ايداء لى من اقسى 
لوم قدر لى أن اصدره . وانى لاذكر هنا مثالا بلع من فظاعته 
أن عواقبه لم تغير مجرى حياتى فحسب »؛ بل إنها ربما أثرت 
على سمعتى كذلك » عبر الأجيال ! 

فلقد اعتاد السيد « دى توازيل 2006 أن يفد إلى القصر 
التناول العقشاء ؛ فى بعض الاحيان » خلال فترات إقامة السيد 
والسيدة دى لوكسميورج فى مونمورتسى . وأقبل ذات يوم » 
وانا اغادر القصر . فذار الحديث عنئ ‏ وزوئ له المنيد 
دى لوكسمتوزج قصتى ق (البثدقية) مع السيد دى موئتيجى. 
فقال السيد دى شوازيل إنه كان من الخسارة حا أن هجرت 
العمل الديبلوماسى »؛ واتنى إذا رغبت فى العودة إلى هذا العيل» 
فلن يجد ما يسره اكثر من أن يستخدمتى . وآبلغنى السيد 
دى لوكسيبورج بالامر » فتائرت به اكثر مما ينيغى © إذ آننى 
لم أعتد أن القى من الوزراء آية مجايلة . وليس بوسعى ان 











.1) الدوق اتبين س فرائسوا دى كوازيل » كان وزيرا للخارجِيّة فى عهد 
الويس الخامس عشر '* وأبدى براعة قى اصلاح النتائج السيئة التى ترتيت على 
حوب السئوات السهم - وتدين له فرنسا يكثر من الافض ال العسسكرية 
والديلومتسية -. وقد عاش بين عآس 115 و مازلاة 


اعترافات جان جاك روسو ب الجزء القامن 1 
اجزم يأئنئ لم اكن على استعداد لان اجعل من تقسى احمق » 
اخرى - بالرغم من قراراتى المابقة < لو ان صحتى 
لى آن آفكر فى الامر ! إن الطموح لم يعتد ان يتملكنى 





كانت 


إلا فى الفترات الموجزة التى كانت كل القهوات الأخرى تفارقنى 








خلالها ٠‏ ولكن احدة من هده الفترات »© كانت كفيلة بان 
نذكى عواطفى مرة أخرى - ومن ثم فإن هذه النية الكريمة من 
السيد دى شوازيل » ملكت على شعورى : ودعيت التقدير 
الذى كانت بعضن اعماله الوزارية قد حملتثى على ان اكنه له. 
نقد كان « حلف الاسرة » بالذات » يبدو فى نظرى - دليلا 
على أن الرجل كان سياسيا من ساسة الصف الأول )١(‏ , 
وقد ازددت تقديرا عندما قارنت آعماله بأعمال من تنبقوه 
فى المتصب » دون ان استثنى منهم السيدة دى بومبادور التي 
كنت أعتبرها بمثابة ١‏ رئيس للوزراء » !. .. وعندما كان يماع 
ان واحدا من هذين الاثنين يناجز الآخر العداء © فاعتقد أنتى 
كنت ادعو بالنصر الفرنئسا » عقدما كنت ادهو بالنصر للسيد 
دى كوازيك + 











ذلك لانتى كنت استثشبعر دائما يفورا من السيدة دى 
بوميادور > حتى عتدما رآيقها ‏ قبل أن يرتفع نجيها ‏ لدى 
المسيدة ديلا بويلينيرَ |» وكات :إ3 ذاك ما عورال تعجل ام 
متها صمتها إزاء 


السيدة ديتوال ٠‏ ومثذ ذلك الحين © أحنقنى 


(1) حلف الآنترة © مماهذة اتحالق' 
الآسرتين الملكيتين فى غرتسسنا واسبانيا » و 
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موضوع ١‏ ديدرو »20 > ومسلكها نحوى © سواء فيما يتعلق 
« اعياد رامير 06 أو « عرائس الشعر اللطاف »)» 
د ادي « عراف القرية »243 التى لم تعد على بأى دخل او 
نفع يتناسب مع نجاحها . غقى كل هذه المناسبات» كنت أجد 
السيدة دى بومبادور تليلة الحرص على أن ترضينى ٠.‏ على 
أن هذا لم يمنع الك دى لورتزى من ان يقترح على ان 
أؤلف شيئا فى مديح هذه السيدة ؛ فى تلك الآونة ؛ موحيا إلى 
بان هذا قد يجدينى نفعا . ولقد أثار هذا الاقتراح استنكارى» 
لاسيما إذ رأيت بجلاء انه لم يكن صادرا عنه شخصيا . 
ارك صاك ا لجل 5 كلدي إن يكنا ذا يد دق حد 
ذاته ‏ لم يكن ليفكر أو يعمل قط » إلا بإيعاز من سواه ٠‏ ولم 
أوت قط من القدرة ما يمكننى من كبح نفسى لكى اخفى عنه 
ازدرائى لاقتواخه .. او لكى اخفى عن أى امرىء آخر عدم 














(1) كان « ديدرو » قد سجن + وكتب « روسو » ألى السيدة دى بومادور 
كى تعمل" على اظلاقّ شراحه ( صفحة 715 الجزء الثالك ) . 

() أوبرا كان « فولتير » قد وضع كلماتها » كما وشح « رامو » الحائقاء 
قم مهد الدوق ويشليو الى « وشو » يآن يميد كتابة الكلام والموسيقى مع 
تنتيحهما ( انظر صفحة 58 6 من الجزء الثالك ) ٠‏ 

() أوبرا كان عد شرع فى تأليفهسا فى أول عبده بالائائة قى ياريس 
صدحة )5 ل الجزه ؟ ) 4 وعرشت ف حفلة خاصٍة حشرعا ريه -يليو 1 صفحة 
اك جز 07 . 

(؟) أوبرا من تأليفا روسو » عرضّت على مسرح القسر الملكى يحضو 
املك ٠ ١‏ صفحة .17 ب الجزء 8) - 


اعترافات جان جاه روسو الجزء الخامس 12 
ميلى إلى الحظوة الموعودة . ولقد ادركت هى ذلك » وإنى موقن 
من ذلك . . كل هذه الاعتبارات وحدت بين مصلحتى الذاتية 
وميولى الطبيعية » فى الأدعيات التى كنت ارجو فيها التجاح 
للسيد دى شوازيل .. وكنت قد شعرت ‏ قبل ذلك 
بتحبيذ لمقدراته ومواهبه » التى كانت كل ما أعرفه عله .. 
كما إتنى كنت مفعما بالعرفان لا آبداه نحوى من نوايا طيبة 4 
جاهلا ‏ فى عزلتى ‏ بأذواقه ومسالكه فى الحياة » ومن ثم 
فقد رحت اتطلع إليه كانه المنتقم للجمهور ولى ! ٠.‏ ولا كنت 
- فى ذلك الحين - متصزا إل وشاع الخطوط الأهائية فى مؤلذى 
« العقد الاجتماعى » »6 فاننى وضعت فى غفقرة واحدة رايبى فى 
الوزارات السابقة » وفى هذه الوزارة اوشكت أن تطفى عليها. 
ولقد اغفلت ‏ فى هذه المناسبة ‏ اكثر مبادئى رسوخا ى 
ننسى ؛ ولم يخطر يبالى أن المرء إذا اراد أن يتحمس فى المديح 
وف اللوم » فى مقال واحد ‏ دون ان يورد أسياء ما فمن 
الواجبان يقصر المديح على أولئك الذين يقصدهم به » باسلوب 
لا يجعل مجالا لاشد النفوس آنانية ؛ لآن تسىء فهمه . ولقد 
كنت من الحماقة بحيث ظننتنى فى مأمن من هذا © غلم يخطر 
ببالئ قط أن من الممكن تأويل ما قصدت إليه . ولسوف يتجلى 
غيما بعد ما إذا كنت قد اصبت ! 

ومن :ماهر سو طفع © انثن كلت دائمنا عفن اتبال 
:بعض الكاتبات من النساء ٠‏ وقد خلت انثى لن البث أن اتفادى 
» بعلاقاتى بسيدات الطبقة الراقية على الاقل . ولكن 
شسيئا من هذا لم يحدث © بل إن 


إن اعد 
السيدة دى لوكسميورج لم تتعر: 1 
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دى بوفليبر كانت مصاية 


كنت اعرف - إلا أن السيدة الكو: 
بها . فقد كتبت مأساة 
ثم اديرت على حاشية السيد الأمير دى كونتى فقوبلت بإطراء. 
ولكن السيدة لم تقنع بكل هذا الإطراء ؛ فثباءت ان تستشيرتى 
انا الآخر 6 لتحظى بالثتاء منى . وقد منختها هذا الثناء ؛ ولكن 
فى مبارات معتدلة + يقدر ما كان المؤلف يستحق . وفوق ثلك» 
هقد رأيت أن من واجبى أن اطلعها على ان تمثيلبتها ‏ التى 
كانت بعنوان ١‏ العبد الكريم 4 تسديدة القشيه جدا بيسرحية 
إنجليزية لم تكن معروفة على نطاق واسع » ولكنها ترجمت إلى 
القرئسية. » وكاتت تحمل اسم 7 اورونوكو » ٠‏ ولقد شكرت 
لى السيدة دى بوفلير رابى © واكدت لى لفورها آلا علاقة 
البتة لمسرحيتها بالسرحية الأخرى . ولم أبح قط بهذه السرقة 
الادبية لمخلوق:نن البشر سواها » وما صارحتها ‏ هى ‏ إلا 
آداء لواجب القته على عاتقى . بيد أن هذا لم يصدنى عن أن 
أكثر من التفكير ‏ مند ذلك الحين ‏ فى الطريقة التى ادى بها 
٠‏ جيل بلا » واجيه نحو الاسقف الؤاعظ » وما'ترتب على 
ذلك . (1) ع عد 








(1) قصة « جيل بلا » من أكمل االؤلفات الخلقية © وقد وضعها ٠‏ لوساي» 
ف سئة 17/18 » وجمل يطلها يميش مثالا للأخلاق » برعم ما كانت الحياة تلوح 
به آليه من احداث ٠‏ والحادث الذى اشار اليه 9 روسو » » داز بين تجيل يلاه 


ا ” استفا قرناطة 8!» وقد رسم فيه « لوساج » سورة رائمة للكتاب القين أ 


والطاصون. بالتضص: العتيد االسهقة :+ وضديم تيعو رقا الضةرستكم وينتا 
اتفسمم ! 
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وإلى جاتب الراهب دى بوفليير ‏ الذى لم يحبنى قط 

. السيدة دى بوفليير » التى ارتكيت نحوها اخطاء لا تغتفرها 
امرأة ولا كاتبة » فان بقية أصدقاء السيدة المارشالة كانوا 
دائما قليلى الميل إلى ان يكونوا أصدقاء لى . وكان منهم السيد 
دى « هيتو » رئيس البرلىمان » الذى لم يعفه انضمامه إلى زمرة 
الؤلفين من عيوبهم . . والسيد « دوديفان » » والآنسة ١‏ دى 
لبسبيناس » 6 اللتان كانتا على صلة وثيقة بفولتير ؛ وعلى 
مداقة حميمة بدالمبير » الذى انتهت ثانيتهيا إلى الإقابة معه. . 
بكل شرف وصلاح طبعا > فيجب الا يؤول هذا على أى محمل 
آخر !. ولقد بدات بشعور قوى نحو السيدة دوديفان ؛ 
التى اثار ضياع برها إشفاقى . ولكن منهجها فى المعيئة 
كان يناقض منهجى تماما » حتى أن ساعة استيقاظ احدنا من 
النوم » كانت هى باعة هجوع الآخر تقريبا .. وكان شغفها 
الجابح بالطرائف الفكرية البسيطة »© والأهمية التى كانت 
نضفيها ‏ سواء بالحق أو بالباطل ‏ على كل خلاف كان يظهر؛ 
» العنف الغاكشم الذى كانت تطلق به تعليقاتها فى لهجة خطابية؛ 
ومغالاتها فى التعصب لكل شىء أو شد كل شىء - مما لم يكن 
سمح لها بأن تتكلم ى موضوع إلا باتفعال ‏ وتحيزها الذى 
كان يفؤق المعقول © وعنادها الذى لا يلين » وتحيسها غير 
الحكيم الذى كان يحملها عليه التعنت آرائها المستوحاة من 
العاطفة .. كل هذه لم تلبث أن حولتتى عن الاهتمام الذى 


كنت على استعداد لآن أوليها إياه ! ٠.‏ 200 
ع0 7 


ذلك ء مكان عذا كافيا لآن يشر هلد 
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بمذى ما ينبغى أن يقشساه المرء من امراة لها هذه الشخصية » 
إلا أئنى كنت اوثر ان أعرض نفسى لسعار حقدها » على ان 
اعرضها لودها ! 

وكانما لم يكف أن يكون لى أصدقاء قليلون فى حاشية السيدة 
ذى لوكسمبورج » فاذا لى اعداء فى آمرتها .. ومع أن هؤلاء 
الاعداء انحصروا فى واحد» إلا انه كان قالموقف الذى أصبحت 
اجد نفسى فيه - يعادل مائة ٠‏ ومن.المحقق أن هذا القسخص 
لم يكن اخاها © السيد الدوق دى فيلروى © الذى لم يكتف 
بأن زارنى فى دارى ؛ بل دعانى عدة مرات إلى ضيعة (فيلروى) 
..٠‏ ولما كنت قد اجيت دعوته بكل احترام وآدب »© فانه اخة 
هذا الجواب على محيل القيول » ودبر مع السيد والسيدة دى 
الوكسمبورج رحلة تستغرق حوالى خيسة عشر يوما » كان 
على أن أَرَآفَقهم.فيها. وكانت التدابير التى تتطليها صحتى » 
لا تسمح لى بأن أثتقل من دارى دون ما تعرض للضرر » فرجوت 
السيد دى لوكسمبورج بأن يتكرم بالاعتذار عنى ٠‏ ويرى من 
جوابه ١‏ الملف « د  »‏ رقم ؟ ) أنه آدى ذلك ابدع اداء ممكن» 
ولم يبد لى السيد الدوق دى فيلروى عطفا يقل عما عهدت مته. 
ولكن ابن اخيه » ووريثه ‏ المركيز دى ذيلروى الاب لم 
بشاطر ما شرفنى به من عواطف كريمة .٠.‏ واعترف اثفى 
بدورى - لم اوله ما كنت أولى عمه من احترام . وكانت 
مظاهره المتعجرفة » الفاسدة تجعله ‏ فى نظرى ‏ لا يطاق . 
ناذا فتورى نحوه لا يجلب على سوى انه . 


وف ذات مساء ؛ ذهب إلى ذرجة أن سبثى على المائدة » 
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ناسأت طقى الاهانة » لاننى غبى » ولست حاضر البديهة ؛ بل 
ن الغضب يسلبنى القدر الذئ اوتيته من الذكاء ؛ بدلا من أن 
برهفه ويشحذه . وكان لدى كلب تلقيته هدية ‏ وهو بعد 
مغير ‏ عقب وصولى إلى اليرميتاج) مباشرة » واطلقت عليه 
اسم « دوق » . ومع أن هذا الكلب لم يكن جميلا : إلا انه كان 
من سلالة نادرة » وقد جعلته صديقى وصاحبى » وكان 2 
بقينا ‏ أكثر استحقاقا لهذا الوصف فن معظم اولئك الذين 
استحلوه لأنفسهم » فلم يلبث أن غدا محبويا فى قصر مونمورنسى 
بنضل طبيمته اللطيفة المستملحة » وبفضل تعلق كل منا 
بالآخر » بيد أننى فى لحظة من لحظات الضعف الاحمق » غيرث 
اسمه إلى « تركى » © وكانما لم تكن هناك مئات من الكلاب 
تدعى « مركيز » » دون أن يشمعر أى « مركيز » بإهانة فى ذ 
ولقد راح المركيز دى فيلروى الذى علم يهذا التغير فى الاسم 
يلح على » حتى اضطرنى إلى أن أروى ما فعلت ؛ فى حضور 
القوم . . ولم تكن الاهانة التى نثشسات عن اسم «دوق» ل فى 
القصة ‏ مملة فى إطلاقه على كلب » وإثما فى انثى لم البث 
أن جرمته منه ٠‏ وكان اسوا ما فى الأمر » هو أن كثيرا من 
الادواق )١(‏ كانوا حضورا » وكان السيد دى لوكسمبورج 
دوقنا » وكذلك كان ابته . وكان المركيز دى فيلروى مرشحا 
لان يصبح دوقا ‏ وأنه الكذلك الآن ‏ فراح يلهو فى قسوة 
بالحرج الذى دقعنى إليه » وبالائر الذى أحدثه - ولقد تأكدت 


ناتااة تنا ” 


0 


















(1) يِفَل المترجم أن يجمع « دوق » 
٠١‏ دوقات » 6 وهى جمع ١‏ دوقة 6 ٠‏ 


1 اعتوافات جان جالد روسو الجزء الخامى 
افق اليوم” القالى ح بان عمقه قد اتبته فى عتف عل ذلك :"ومن 
الممكن تصور مدى ما كان هذا التقريع كفيلا يآن يصلح علاقاتى 
به كثيرا » لو أنتا افترضتاه صادتا ؟! 
ولم يكن لى من مدافع قد هذا كله سنواء فى قصر 
الوكسمبورج او فى القلعة ‏ سوى الشيفاليبه دى لورتزى + 
الذى كان يجاهر باته صديقى . ولكته كان ما يزال صديقا 
لدالمبر » أكثر مما كان لى » فقد راح تحت رعايته ‏ يلقى 
حظوة لدى النساء » بزعم أنه عالم هتدسى كبير . وكان إلى 
جائب ذلك ؛ المدلل صاحب الحظوة - أو بالاحرى القط الوادع 
للسيدة الكونتة دى بوفليير ؛ التى كانت هى الآخرى صديقة 
حميمة لدالمبير .. فما كان للشيفالييه دى لورنزى من وود 
ولا كان بوسعه أن يفكر ؛ إلا بقربها . وهكذا كان كل من 
يتصلون بالشيدة دى لوكسمبورج يبدون وكانهم يثملون يها 
على إيذائى فى رايها » فى الوقت الذى كنت فيه بعيدا عن ان 
أجد مقاومة خارجية تصلح من نزقى ؛ وتستبقى لى رضاء 
0 - إلى جانب تكرمها بأن تتمهد كناب 
.اميل» ب آبذتِ لى ذليلا جديدا على كرمها وعطفها » مما 











حملئى على ان اعتقد بأنها كانت ما تزال تحتفظ لى ‏ بل ١‏ 


وستظل دائما تحتفظ لى ‏ بالمداقة التى كثيرا ما وعدتنئن 
بأن تؤثرنى بها إلى ثهاية عمرى © حتى وإن كانت قد بدات 
عاش 

وما أن خطر لى:ان بوبعى أن أطمئن إلى هذا الفمعور ين 
اناحيتها » حتى شرعت أسرى عن قؤادى ؛ بأن أعترف لها بكل 


أخطائى نحوها . إذ كان مبدئى الوطيد © يحملنى على أن آبين 
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تمت الاصدهائن على حقيكتها + لا انوا ولا أطيب” ١‏ فاطلعتهاا 
على علاقاتى بتيريز » وبنتائجها جميعا » دون أن أغفل الطريقة 
التى تخلصّت بها من اطفالى . وتلقت اعترافاتئ فى تلطف »© بل 
فى تلطف بالغ » واعفتنى من اللوم الذى كنت استحقه . : وكان 
أكثر ما آثر فى نفسى ‏ بوجه خاص ذلك الكرم الذى أغدقته 
على تيريز» قكانت تمئحها هدايا صغيرة؛ وتستدعيهاء وتشجعها 
على ان تزورها ؛ وتتلقاها بكثير من الحنان واللطف .. وكثيرا 
يا كانت تقبلها امام الجميع ولقد استخف الفتاة الممسكينة 
الفرح والعرفان اللذان كنت اثشاطرها إياهما يقينا .. بل إن 
الكرم الذى كان السيد والسبدة دى لوكسهبورج يغيرانى به 
اخلالها » أكثر تأثيرا فى نفسى من ذاك الذى كانا يظيرانه نحوى 





نط 


غللت الامور على هذا الوضع فترة طو 
المارفالة لم تلبث ب فى النهاية ‏ أن امعثت 3 





عن رغبتِها ى أن تمسترد أطفالى وتكفلهم )١(‏ .. وكانت قد 
عرفت انتى قد وضعت رمزا فى ثياب الطفل الأكبر » فسالتنى 
النسخة الثانية لهذا الرمز » فقدمتها إليها . واس تخدمت فى 
هذا البحث وصيقها الخاص وموضعم ثقتها ١‏ لاروثش » © الذى 
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نام بتحريات لم تؤد إلى طائل ؛ غلم يتمكن من العثور على شىء: 
بالرغم من انه لم يكن قد انقضى على إيداع الطفل أكثر من اثنتى 
عشرة أو اربع عشرة سنة » ولو ان سسجلات ملجا اللقطاء كانت 
منظمة » أو لو ان التحريات كانت دقيقة ؛ لما عز العثور على 
الرمز ٠‏ ومهما يكن من الامر » فانتى كنت اقل استياء لهذا 
الفشل © مما كان يتبغى على لو انتى كنت قد تتبعت كثان 
الطفل منذ مولده . ولو ان طفلا قدم إلى على هدى البيانات 
التى قدمتها ‏ على أنه ابنى » لكان الشك فيما إذا كان هو 
ابتى حقا » أو انه ابدل بطفل آخر ؛ خليقا بأن يبعث هواجس 
تضنى نؤادى »© ولما نعيت بالاحساسى الطبيعى الصادق ؛ فى 
أكيل آيات سحره . . قلابد ‏ دستبقاء هذا الشعور وسحره 
من توفر الألفة والاعتياد منذ مولد الطفل ‏ على الأقل: ولكن 
البعاد الطويل لطقل لم يعرغه المرء بعد » بوهن شعور الابوة 
والامومة » ولا يلبث ان يقضى عليه تماما فى النهاية . فلا سبيل 
هناك اليتة إلى أن يحظى طفل كفلته مربية » بحب يضارع 
ما يحظى به طفل نشا تحت بصر المرء .. وقد يخفف هذا 
الخاطر من التبعات التى ترتبت على اخطائى »© ولكنه يضاعف 
من وطأة أصلها ومتبعها ! 

وقد يكون من الفيد ان نلاحظ ان « لاروشس » هذا > يالذات» 
قد تعرف ‏ عن طريق تيريز ‏ بالسيدة لوفاسي. ؛ التى ظل 
.« جريم » يكفلها فى ١‏ دويى ) ؛ على مكآبة من ( لا شيفريت ) © 
وملى مسافة .جد قصيرة من لموشمورتم) ‏ هلما غادرت هذه 
المنطقة ‏ !, بلاروش فى مواصلة إرمال التقود التى لم 
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كف يوما عن إبدادها بها ٠‏ واعتقد انه كثرا ما كان يحل 
إليها هدايا من السيدة المارشالة » ومن ثم فانها لم تكن تستحق 
آى عطف او رثاء » يرغم انها ظلت دائية الشكوى. اما ١جريم»*‏ 
غائنى طبعت على الا احب الكلام عمن إرى أن من واجبى ١‏ 
آكرههم » ومن ثم قانئى لم اتحدث عنه إطلاقا إلى السيدة دى 
الوكسمبورج » اللهم إلا فى الحالات التى كنت اضطر فيها إلى, 
ذلك اضطرارا . على انها ذكرت اسمه مرارا » دون ان تنبئني 
بما كان من رايها فيه » يل ودون ان تدعنى استثيف ما إذا 
كان هذا الرجل من معارفها : أو لم يكن ٠‏ ولما كان التحفظ من 
أولئك الذين احبهم » او الذين درجوا على الصراحة التامة معى» 
مرا لا يلائم مزاجى - لا سيما حين يكون فى امور تخصهم - 
لذلك غانئى كثيرا ما فكرت ؛ منذ ذلك الحين » ى امر هذا 
التحفظ الذى ابدته السيدة لى . . على إن هذا التفكير لم يكن 
يراودنى ؛ إلا عندما تجعله الاحداث امرا طبيعيا ! 





وإذ مكثت فترة طويلة » دون إن اسمع أى حديث عن "اميل" 
بعد ان وكلت آمر الكتاب إلى السيدة دى لو كسمبورج - 
علمت ف التهاية » ان الصفقة قد أبرمت فى باريس 6 مع الكتبى 
دوشين » : ثم ابرمث بوساطته مع «نياولم» فى (امستردام) ٠‏ 
وقد 'رسلت السيدة دى لوكسمبورج إلى نسختى العقدين ‏ 
بع دوشين - كى أوقعهما . وتبينت انهما كتبتا بنفس الخط 
الذى كانت تكتب به رسائل السيد دى ماليزيرب © إذ آنه لم 


وحملنى تأكدى من آن الات 










0 اعترافات جان جالد روسو الجزء الخاصس 

السيد وبموافقته » إلى أن أوقم وانا بطمئن . وإذ ذاك 
أعطائى « دوشين » عن تس خته من المخطوطات مستة آلاف 
فرئنك ‏ هى نصف الحساب - ومائة او مائتى نسبخة من 
الكتاب المطبوع » على ما اظن . وما ان وقعت تسحتى العقد 
حتى ارسلتها إلى السيدة دى لوكسمبورج - وققا لرغبتها ‏ 
فاعطت إحداهما إلى ” دوين » » واستبقت الاخرى > بدلا 
من أن ترسلها لى ؛ فلم آرها بعد ذلك ! 

ومع ان تعرفي إلى السيد والسيدة دى لوكسمبورج ادخل 
شسيئا من التمديل على شروعى.فى الاعتزال ؛ إلا انه لم 
يصرفنى تماما عن هذه الخطة . بل إننى ظللت اضعر ‏ حتى 
ف اوج حظوتى لدى السيدة المارشالة ‏ بأننى ما كنت لأحتيل 
أو اطيق الاشخِاضٍ المحيطين بالسيد المارشال وبها » لولا صدق 
تعلقى بهما .. وكانت كل حيرتى تتمثل فى محاولة التوقيق بين 
هذا التعلقع وبين نوع الحياة الاكثر ملاءعمة لذوقى واقل إيذا 
لصحتى . فقد كان الارهاق المستمر » والعشاء المثآخر يجملان 
صحتى غير مستقرة على حال ؛ برغم كل العناية القى كانت 
تبذل لتجنب تعريضى لاى ضرر . إذ.كان اليد المارشسال 
جته يبديان كل اهتمام يهذه الناحية » ثشانهما بأية ناحية 
افرى... ني كل ياتا يفلا لم يكن السيد المازشال ليغفل 

ان يصحبنى بعد العشاء » شسثت او لم أشا » لاحذو جذوه 
فى الإبواء إلى الفرائى مبكرا .. ولم يكف عن ذلك إلا قبيل تكبتى 
بأمد وجيز » ولسبب لم أدر يه ؟ 





اعترافات جان جالد روسو الجزء الخامس 1ه 
بل إننى قبل ان المح فتور السيدة المارشالة » رغبت فى أن 
إحقى مشروعى القديم » حتى لا أعرض نفسى لهذا الفتور » 
ولكن الوسائل اعوزتنى لهذا التحقيق ؛ فكنت مضطرا إلى ان 
انتظر حتى يتم إبرام الاتفاق الخاص بكتاب « اميل » ٠٠‏ وى 
خلال هذا الانتظار » وضعت الخطوط الاخيرة فى كتاب ١‏ العقد 
الاجتماعى » » ثم أرسلته إلى « ريى » » محددا ثمن المخطوط 
بالف فرثك ؛ فاعطانى هذا المبلغ . وريما كان من المستحسن 
آلا أغفل هنا واقعة صغيرة تتعلق بالمخطوط المذكور ٠‏ 
ارسلته فى غلاف محكم الاختام إلى « ديفوازان » ؛ وكان كاهنا 
من بلاد ( الفود ) )١(‏ » وقسا تابعا لسفارة هولند! » وقد اعتاد 
أن يفد أحيانا لزيارتى . فتكفل يبحمل المخطوط إلى « ريى » 
الذى كان على إحمنالة ندا .ولق ندا كان الخطلوط مكيونا خط 
جد رفيع ودقيق ا ل يبه * 
وبع ذلك ؛ فقد حدث الا أن لومت 
ا الجمارك © الذين 
غضوها وفحصوها » ثم ردوها إليه فى الحال ؛ عندما طالب 
بها باسم السفير . وقد أتاح له هذا الحادث فرصة الاطلاع 
على اللخطوط » كما انبانى فى سسذاجة !. . ولقد اطئب - فى 
الوقت ذاته ‏ فى إطراء المؤلف » دون ما كلمة لوم أو انتقاد » 
محتفظا لنفسه ‏ بلا ريب بحق القيام بدور المنتقم للمسيحية 
عندما قد اللكتاب ان يظهر !+ . ولقد استخلص الخطوط 
وارسله إلى « ريى » . . هذه فى الواقع ‏ هى القصة التى 


ععاو" 














11) يلاد ( الفود ) * اللتاطمات !! 





فلقد أرسلعه فى غلاف محكم الأخنام إلى رز ديفوازان » .. 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الخامس 0 
أوردها فى الرسالة التى أنياتى يها بالأمر » وهذا كل ما قدر' 
لى أن اعرغه عن الواقعة ٠‏ 
وإلى جانب هذين الكتابين ‏ ” أميل » و «العقد الاجتماعى» 
و ” الموسوعة الموسيقية » التى كنت اعيل فيها من وقت 
إلى آخر » كانت لدى مؤلفات اخرى اقل اهمية ‏ وكلها معدة 
للنشر » فاعتزمت ان انقشرها متفرقة © أو مع مجموعة عابة 
تشمل مؤلفاتى ؛ إذا قدر لى آن اصدر واحدة ٠‏ وكان اهم هذه 
المؤلفات - التى لا يزال اغلبها مخطوطات كتبها « روبيمرو  »‏ 
« رسالة فى منشا اللغات » » كنت قد قراتها على السيد دى 
ماليزيرب والقيفاليبه لورئزى الذى استحسنها . ولقد 
حسبت ما تدره على هذه المؤلفات جميعا ‏ بعد 
النفقات - بما بين ثمانية آلاف وعشرة آلاف من الفرئكات 6 
على الأقل .. وهو مبلغ قرر استثمره ليدر ريعا يدى 
الحياة » لصالحى ولصالح تيريز . على أن نذهب بعد ذلك 
كما ذكرت لها لنقيم مما فى أعماق احد الأقاليم الرينية » 
حيث لا أزعج الراى العام بنفسى ‏ ولا اشغل نفسى بقىء اللهم 
إلا ان اختم أيامى فى سلام » مواصلا عمل الخير قدر وسعى ؛ 
فى الوسط المحيط بى . . ومنتاتقا كتابة الذكريات الثى كنت 
أفكر فيها » على مهل ! 
هكذا كان المشروع الذى يسر الى تحقيقه كرم ” ريى » . 
هذا الكرم الذى ينبغى الا آمر به مر الصاءتين . مان ها 
الناشر » الذى سمعت عنه الكثبر 
الوحيد ‏ بين كل آولئك الذين 













6 اعترافات جان جالك روسو ب الجزء الخاصى 

كنت أجد منه ما يرضينى دائماذ» . ومن المحقق اننا كنا 
نختلف احيانا بشان نشر كتبى » إذ أنه كان متلكثا © بيتما كنت 
أنا متعجلا . ولكننى كنت أجده جد أمين ودقيق فى المائل 
المادبة والإجراءات التى تتعلق بها » بالرغم من اننى لم اعفد 
معه قط اتفاقا رسميا . وهو كذلك ‏ الوحيد الذى اقفر 











لى بثروته ؛ وعرضص على أن يشركنى فيهسا . ولما كان عاجزا 
عن أن يظهرنى «باثرة على عرفانه » فقد رغب قى أن يثهدنى 
عليه بما يبديه لخليلتى » قرصد لها معاششا سنويا قدره 
ثلائمائة غرنك مدى حياتها ؛ واثبت. فى عقد التسجيل ان هذا 
المبلغ كان عرفانا منه بالقوائد التى اتحتها له . ولقد سوى 
هذه المسالة معي فى غير ضجة ولا إعلان ولا من » ولو لم اكن 
انا اول من تداك عنها إلى الناس اجمعين ؛ لما علم احسد عتها 
شيئا ! فلقد نائرّت بهذا الإجراء ؛ إلى درجة النى منذ 
ذاك الحين اصبحت مرتيطا بريى بود صادق . ولقد رغب ‏ 
بز فى أن أكون آبا روحيا ‏ "1 
٠‏ وكان ان دواعي الى » آنثى اق 
الحال التى اتحدرت إليهسا ‏ كنت محروما من كل غرمة 
تمكننى من أن اجعل وقائى ذا نفع لابنتى الروحية ولاهلها . 
ترى كيف تسنى لى ‏ وانا الممتن إلى هذه الدرجة لما أبداه 








(1) غتب « روسو » على هذا بقوقه 8 مندم] عذبت هذا © عدت بعيدا من 
أن أتصوم + أو أثبين + أو احدمى اعمال الفكى التى التتشفت - فيا بعد 2 
حدوثها فى طبع مؤلغاتى + والتى اعَظن الى الاعتراقة بها ٠»‏ . 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الخامس ياه 
هذا الناشر من كرم مقواضع ‏ ان أكون أقل امتنانا للعواطف 
الصارخة التى كان كثير من علية القوم يبدونها وهم يملاون 
الكون بالطنطنة بالخير الذى يقولون انهم رغبوا فى إسدائه إلى» 
والذى لم اشعر به البتة 5.. أفكان الذنب فى ذلك ذنبهم » آم 
تراه كان ذنبى ؟ . .. افكان الامر مجرد زهو باطل منهم »© أم 
انه كان جحودا متى ؟ . . الا زن الآمر ‏ أيها القارىء العاقل 
واحكم . . أما أنا ؛ فسوف الوذ بالصيت ! 
ولقد كان هذا المعاشش موردا كبيرا لتيريز ؛ وعزاء عظيما لى. 
وفيما عدا هذا العزاء » كنت ابعد من ان اطمع فى ان احصل 
منه ‏ ولا من جميع »دايا التى كانت تقدم إليها ‏ أى نفسع 
مباشر لى شخصيا ٠‏ فكانت هى المتصرفة الوحيدة فى الجميع؛ 
على الدوام » وعندما كنت احتفظ لها يمالها » كنت أقدم لها عنه 
حمابا اميناء دونان اضع غلما واحدا منه ف نفقاتنا المشتركة» 
حتى عندما يقدر لها أن تكون اكثر منى ثروة . وكنت أقول لها : 
« إن مالى لنا معا » أما مالك فاته لك وحدك ! » . وما كففت 
قط عن أن اتبع معها المبدا الذى كثيرا ما كنت اردده على 
مسمعها . آما اولئك الذين اوتوا من الخسة ما اباح لهم ان 
يتهمونى بأننى كنت اتقبل بيديها ؛ ما كنت أرفضه بيدى ؛ 
فليسوا يحكمون على قلبى إلا بما كانت عليه قلوبهم ‏ دون 
شك واتهم ليسيؤون فهبى كل الاساءة ٠‏ ولقد كنت على 
استعداد لإن أشاطرها ‏ عن طليب نفس الخبز الذى تكسبه 
بعرقها » ولكنى ما كنت قط لأشاطرها ما تظقاه إحسانا !.. 
وانى لالجا إلى شهادتها فى هذه (إلسالة ونواء ان آم + 
يعد ؛ عندما يقدر لها أن تعيش ©1061 
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00 اغترافات جان جا روسو الجزء الخامسى 

على أنها ‏ لسوء الحظ ‏ قليلة الإلمام بالشئونالاقتصادية» 
من كافة الاعتبازات » قليلة الحرص على الال ؛ مسر. 
لا عن غرور أو نهم » وإنما عن إهمال فذ ؛ عجيب 1 وليس 
فى هذه الدنيا من اوتى الكمال » فإذا لم يكن ثمة بد من أن يكون 
لصفاتها الرائعة : ما يقابلها' فى كفة التناقض » فائنى اوثر ان 
تكون لها عيوب » على أن تكون لها رذائل . . وإن كانت هذه 
العيوب اكثر إساءة إلينا معا من الرذائل » فى بعض الاحيان !, . 
أن الجهود التى بذلتها من اجلها ‏ كما فعلت من قبل » من 
1 من قبل » من 
أجل ماما © كى اجمع لها بعض المدخرات التى تصبح يوما 
موردا لعيقها » تفوق كل تصور . . بيد انها كانت دائما جهودا 
مضيعة . فان ايا منهما ‏ سواء هى او ماما لم تحاول يوما 
أن تعمل لمصلحتها» فكان كل شىء لا يلبث ‏ برغم كل جهودى_ 
أن يضيع بميجرد أن ياتى ! . ٠‏ ومع البساطة التى كانت «تبريز» 
تنتهجها » فان المعاش الذى رصده لها ١‏ ريى » لم يكن قط 
كانيا لحاجاتها » كما آننى لم اكن استبقى ينا من دخلى فى 
كل عاء ٠‏ فكلانا لم يُخلق ليصبح نيا » فى أى يوم من الايام 4 
ولست اعتبر هذا من مساوىء حظنا ؛ إطلاقا 1 

















ع د 
وطبع « العقد الاجتمامى » دون ما كثير إرجاء » فكان 
على النقيض من «اميل» الذى كنت مضطرا إلى التظار نشره > 
قبل ان انفذ مشروع اعتكاق . وكان « دوين » يبعث إلى - 
من وقت إلى آخر ‏ بنماذج من الحروف لأختار منها . . وكلا 
اخترت ؛ ارسل لى ن اج آخرى غيرها > بدلا من ان يشارع فى 











اعترافات جان جاك روسو ل الجزء الخامس 04 
الطبع ؛ فلما استقر رأينا النهاية على الشكل وحجم الحروف» 
وبعد أن ارسل لى عدة صفحات مطبوعة » ادخلت عليها بعض 
تعديلات طفينة » اعاد الطبع من جديد . . فوجدنا أننا ‏ بعد 
استة اشهر ‏ اقل تقدما مما كنا فى اول يوم . وبينها كانت 
هذه التجارب تجرى 6 اكتشفت أن الكتاب كان يطبع فى فرئيسا» 
فى هولندا ؛ طبعتين مستقلتين !.. فما الذى 
كنت املك ان افعله 5. . اتتى لم أعد مالك مخطلوط كتابى . 
وكنت بعيدا كل البعد عنان تكون لىاية يد فى الطبعة الفرئسية» 
بل إنتى كنت دايا اغارض فى إصدارها »'ولكن .١‏ لمساكان 
طيعها جاريا على قدم وساق » بالرغم منى » وما ذام من الممكن 
استخدامها كيثال للطبعة الأخرى » فائنى وجدت من المستحسن 
ان القى نظرة على التجارب « البروفات » » ختى لا يحرف 
كتابى أو يوه . ثم ان المؤلفء كان يطبع بموافقة تامة من رقيب 
المطبوعات © فهو الذى كان يوجه المشروع ‏ بطريقة ما 
وكثيرا ما كتب إلى ؛ بل إنه جاء لزيارتى بصددها فى مناسبة 
معينة » ساأتكلم عنها حالا ! 
وبيئيا كان ١‏ دوشين » يتقدم بخطى سلحفائية ؛ كان 
« نياولم  »‏ الذى تعمد أن يعوقه ‏ يتقدم بخطى اكثر بطءا » 
إذ أن الصفحات لم تكن ترسل إليه بالانتظام الذى كانت تطبع 
به . وقد خامره الظن انه لاحظ سوء نية من جائب «دوثسين»» 
آعنى « دى جاى » الذى كان يمثله ٠.‏ وإذ راى أن الاتفاق 
يكن ينفذ > كتب إلى خطابات !: 
والتظلمات © التى كنت اقل. 












5 اعترافات جان جاك روسو الجزء الخاص 

المشسكلات التى كانت تتملق بمصلحتى . ولقد كان صديقه 
” جيران  »‏ الذى يكثر جدا من زياراتى فى ذلك الحين س 
لا يفتا يتحدث إلى عن هذا الكتاب ؛ ولكن فى كث. من ١‏ 
المسرف . كان يعرف ؛ ولا يعرف » أن الكتاب كان يطبع فى 
فرنسا .. وكان يعرف » ولا يعرف » أن الرقيب كان »هتما 
به بنفسه . . وكان يشسفق على من الحرج الذى سببه لى هذا 
الكتاب © بينما كان فى الوقت ذاته ‏ يتهمنى بالخرق © دون 
أن ينبئتى قط بما هناك من خرق .. وكان يراوغً ويداور 
ويمارى دون انقطاع .. كان يبدو وكائه يتكلم ليستدرجنى 
إلى الكلام . وكانت طماتينتى ‏ خلال ذلك الفترة ‏ مكتملة 
إلى درجة.أننى كنت اضحك. من اللهجة المتحفنظة والغايضة 
التى كان ينتهجها فى هذه المسالة » واعتبرها عادة تثات عنده 
من الاتصال المشستمر بالإدارات الوزارية والقضائية . وكنت 
متاكدا من أن" كل الاعتبارات الخاصة بهذا الكتاب كانت كما 
ينبغى لها أن تكون » ومقتنما كل الاقتناع بآن الكتاب لم يحز 
رضاء ورعاية الرقيب فحسب ؛؛ وإثما كان يستحق رضاء 
الوزير نفسه » وقد ظفر به ومن ثم فقد رحت أهتىء نفسى 
على حمسن تصرق » واضخك من ضعف تلوب آص دقائئ » 
الذين كانوا يبدون القلق من اجلى ٠‏ ولقد كان ١‏ ديكلو » من 
هؤلاء القلقين » واعترف أن ثقتى باستقامته وحصانته كانت 
خليقة بان تنذرنى بالخطر » لو اننى كنت اقل اطمئتانا إلى 
فائدة مؤلفى وإلى شرف من كاتوا يرعوئه . وقد زارتى » موفدا 
من السيد « باى » » اثناء طبع « اميل » > فحدثنى عثنه . 
وقرات عليه إعلان اسقف سافوا لإيماته » فانصت فى إعجاب 
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بالغ ؛ وى اغتياط عظيم » على ما لاح لى. فلما فرغت منالقراءة» 
قال لى : « عجبا ء ايها المواطن ! ٠.‏ اغهذا جزء من كتاب يظبع 
فى باريس ؟ ». ققلت له : ” اجل. .. وقد تقرر طبعه فى اللوقر» 
بامر من الملك » . فقال لى : ” إننى مقتنع بذلك » ولكن ٠.‏ 
هل لك فى أن ترخينى بالا تذكر لاى امرىء اثك قرات على 
هذا الجزء ؟ ! » .. وكان هذا الاسلوب الثساذ فى التعبير عيا 
بنفسه » خليقا بأن يدهشئى » ولكنه لم يرهبئى . فقد كنت 
أعرف أن ديكلو كان كثير الالتقاء بالسيد دى ماليزيرب » ومن 
ثم فقد شق على أن أدرك كيف كان ريه يختلف كثيرا عن راى 
ذاك السيد » فى موضوع واحد ٠‏ 
عد ايد ع 

ولقد اقبت فى مونمورنسى موق اربع سئوات © دون أن 
استمتع بصحة طيبة ليوم واحد . غبالرغم من أن الهواء كان 
بديعا » إلا آن المياه كانت رديئة » ومن المحتمل كل الاحتمال 
أن يكون هذا من الاسباب القن ناهيت قى استفحال غللر 
المعهودة . وفى اواخر خريف سسنة 1751 ©» سقطت مريضا » 
وقضيت الشتاء كله فى اوجاع لم تكن تهن تةريبا ٠‏ وكان سقمى 
البدنى يزداد وطاة بالف هم وقلق » مما يضاعف إحساسى به 
وتوجعى له . فلقد ظلت تراودنى ‏ فترة من الزن وساوس 
خفية © كثيبة » لم اكن أدرى لها مأتى ٠‏ وكنت اتلقى رسائل 
جد عجيبة » خالية مما يتم عن مرسليها .. بل ور 
كانت تحمل توقيعات كاتبيها © 2/1 ٍ 
متها رمالة من مستثار بالبرلمال 









31 اعترافات جان جاه روسو , الجزء الخامسي 

عن الوضع الراهن ؛ ولا مظلمئنا إلى نتائجه » فنشاء ان 
يستشيرنى فى أن آختار ملاذا فى ( جنيف ) أو فى ( سسويسرا ) 
يستطيع أن يأوى إليه مع أسرته .. ورسالة اخرى من السيد 
دى ١٠٠.‏ » رئيس الدورة التيابية فى برلمان (١‏ ... ) الذى 
اسآلنى ان اوجه مذكرة استنهض بها أعضاء هذا البرلمان » الذى 
كان فى ذلك الوقت ‏ على غير وئام مع البلاط الملكى وعرض 
فى الوقت ذاته ‏ أن يمدنى بكل الوثائق والمواد التى احتاج 
إليها فى هذا الصدد . 

وعندما أكون مَعَدْبا بالالم » أغدو فريسة سهلة للانقعال . 
وهذا ما حدث ‏ عندما تسلمت هذه الخطاباأت » وقد اظهرت 
حالى فى إجابائى » إذ رفضت فيها رفضا باتا ان افغل ما سئلته 
وبقينا اننى لا الوم نقسى على هذا الرفض » إذ كان من المحتمل 
أن هذه الخطابات مخاخ اعدها اعدائى17) > وقد كان ما سئلته 
مخالنا للمبادىء التى كنت ما ازال اقل ميلا إلى التحول عتها » 
منى فى اى وقت آخر . ولكنى رفضت بقظاظة » فى حين أئنى 
كنت اءلك ان ارفض فى ادب . وقد كنت فى هذا مخطنًا ١‏ 
ولسوف توجد الرسالتان اللتان ذكرتهما ؛ ببن اوراقى . 
ولم يدهشنى خطاب المستشار البقة » لاتنى كنت أرى ‏ مله 
ومثل كثيرين غيره ‏ أن تداعى الدستور كان ينذر فرنسا 











)١(‏ أشافا « زوسو » الى هذا  :‏ كنت اعوفة ‏ على سبيل المثالة ب ان 
ارئيسن ابرلان ٠3‏ -). غ كان وثيق الصلة بجماعة دائرة. المعارف 4 وبمسينة 
مولياع » + 


اعترافات جان جاكد روسو - الجزء الخامس 5 
بخراب قريب . كانت الخسائر التى خلفتها خرب منكودة » 
ترتبت بأسرها على خطا من الحكومة(2) .. وكان الارتباك 
المالى الذى يجل على التصور . . والخلافات المستمرة فى الهيئة 
التنفيذية التى كانت موزعة ‏ حتى ذلك الحين ‏ بين وزيرين 
» كل منهم فى حرب مكقوفة مع الآخر » وثلاثتهم 
يسعون إلى توريط المملكة فى مآزق »© ليكيد كل منهم للآخرة"' 
. . والتذمر العام الذى ساد الشعب وكافة طبقات الدولة .. 
وتسبث امرأة عنيدة » درجت دائما على ان تضحى مواهبهسا 
الذهئية ‏ إذا كانت قد اوتيت مواهب ما فى سبيل ميولها 
ونزواتها » وكانت دائما ما تقصى القادرين عن مناصب الدولة » 
لكى تملاها بالمقربين إليها . ٠‏ كانت كل هذه العوامل »6 تسساهه 
فى تبرير مخاوف المستفار » والجمهور » وانا ! 
ولقد حملتنى هذه الوساوسن مرارا. على أن أتسامل عما 
إِذَا كان من الجدير بى ان ابحث أنا الآخر عن ملجا لى خارج 
المملكة » قبل قيام الاضطرابات التى كان يبدو انها تتهددها » 
ولكننى كنت اطيئنانا إلى تفاهة شانى » وإلى مسلكى الوادع- 








ا عرب النتتوات السيع . 

91) كان وزير المالية ووزير الحربية ى سراع «ستمر ؛ على نسق الممراع 
الذى كان دائرا بين البران ورجالَ الدين .. وكان البلاط الملكى ذاته متقسما 
الى هريتين + احده؟ يتزعمه نوق ديجيون + ويلتقا حول ولى العهد © والآخر 


يتزعمه الكوثت دى سقاتفيى ‏ الذى 516 12 


الملك © مدام د 1 
0 درت ات السشيحيارت موس 
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اعتقد أن نينا من العاصفة ما كان ليقوى على أن يصل إلى : 

ل م 0 - ولم يكن يحزنتى سوى 
أن السيد دى لوكسمبورج © اتصرف فى هذه الظروف ‏ 
إلى الاضطلاع بمهام كانت خليقة بالا تجمله موضسع رضى من 
<كومته ذاتها . وكنت اود لو أنه اعد لنفسه ‏ فى مثل هذه 
الحال ‏ مخرجا ؛ وتأهب لكل الطوارىء » إذا.ما قدر للجهاز 
الضخم أن يتهدم . . الأمر الذى كان ثمة ما يبرر الخوف من 
حبدوثه » تحت الظروف القائية + وما يزال يبدو لى ‏ ى 
الوقت. الحاضر ‏ أنه لا مجال للشك فى أنه لو لم تقع جميم 
ازمة. الحكم ‏ فى الئهاية ‏ فى :يد واحدة13) + لكانت الملكية 
الفرئسية الآن فى النزع الآخير ! 

وبيئيا كانت حالى تزداد سوء! » اخذ طبع « اميل © يزداد 
بطءا » ثم اوقفنآتماما » فى النهاية » دون أن أتمكن من معرفة 
السبب ؛ ودون أن يتفازل ١‏ دى جاى » ميكتب لى ؛ أو يرد 
على رسائلى - ولم استطع أن احصل على انباء من احد ؛ ولا 
عرفت شيئا مما كان يجرى »2 إذ أن السيد دى ماليزيرب كان 
فى الريف » فى تلك الآوتة . وما قدر لاية محنة ‏ مهما تكن - 
أن تزعجنى أو أن تربكنى ما دمت أعرف كنهها ومبتاها » 
ولكئنى فطرت على التخوف من الظلمات ». فأنا أكره وارعب 
مظهرها الأسود .. إن الفيوض يقلقنى دائها » فهو قديد 
التناقض مع طبيعتى التى تقسم بصراحة تكاد تبلغ التهورن 


(1) الدوق دى شوازيل؟ ٠‏ 
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ومجافاة الحكبة ٠‏ إن مرآى أقظع الهوام لا يقزعنى إلا قليلا 
فيما أحسسب - ولكتتى آذعر إذا ما لحت ق الليل شبخا تحت. 
كساء آبيض ! . - ومن ثم فقد شغل خيالى ‏ إذ اذكاه هذا 
الست البلكيل د برص افيح بريباران اوعد عند 
تحمست لنشر آخر مؤلفاتى وأفضلها » وامعنت فى إضناء نفسى 
بحثا عما قد يكون السبب فى تاخره . ولما كنت معن فى التطرف 
فى كل شىء ‏ ققد خيل إلى أننى المح وراء إيقاف طبع 
الكتاب » بوادر مصادرته ! 

على ائنى لعجزى عن تصور السبب أو الطريقة » لهيذه 
المصادرة » ظللت ف اقمى آلوان الك فى الدثيا.. ورحت 
اكتب الخطابات إثر الخطابات » إلى « جاى » © وإلى السيد 
دى ماليزيرب » وإلى السيدة دى لوكسمبورج » دون' أن تصلنى 
الإجابات قط ؛ أو آنها لم ت 0 ات التى كنت أتوقعهاء» 
غاشتد اضطرابى » حتى لقد رحت أهذى ..وسمعت سالسبوه 
الحظ ‏ فى تلك الآونة ؛ أن الأب « جريقيهة © وكان من 
الجيزويت - قد تحداث عن «اميل»» بل وسرد, فقرات منه » 
غإذا خيالى يفض كالبرق الخاطف ‏ هذا الغبوض المحير 
بأسره . ورآيت بجلاء تام تطورات الامور ؛ كما لو انها كانت 
قد كشفت الى .. فتمظت :أن الجزويت . ند هاجتهم الهجة' 
الازدراء؛ التى تحدثت بها عن مدارسهم» فاستولوا على مؤلفى» 
واتم “عم التيق كانوا لإمطلون شر ه ++ وانوة تند علوي 
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غايتهم هى تعطيل الطبع إلى أن تحدث الوفاة » معتزمين أن 
يشوهوا ويحرفوا الكتاب لكى يخدم أغراضهم هم » بأن يعزوا 
إلى آراء تخالف كرائى تمايا ! 

وما كان اعجب تلك الوقائع والظروف التى تواقدت على 
عقلى والتفنت حول هذه الفكرة الحمقاء فاكسبتها مظهر الحقيقة 
٠.‏ بل راحت تثبت صدقها ! وكنت اعرف آن 7 جيران » كان على 
ولاء تام للجيزويت » فعزوت إليهم كل المحاولات الودية التى 
عرضّها على من قبل » وأقنعت نفسى بأنه ما الح على بالاتفاق 
مع ٠‏ ثياولم © إلا بواعز متهم * وباتهم ما توصلوا إلى الصفحات 
الاولى من مؤلفى » إلا من طريق هذا التاشر » واتهم لم يلبثوا 
أن اهتدوا إلى طريقة لحمل « دوشين » على أن يوقف الطباعة» 
ولعلهم استطاعوا ايضا ان يستولوا علىالاصل الخطى للكتاب» 
كى يعملواً ملى مهل فى تحزيفه > حتى يطلق موتئ الحرية لهم 
فى أن ينشرو! هذا الزيف وفق هواهم . ولقد كنت اشعر 
دائما ‏ وبالرغم من ملق الأب بيرتيبه ‏ أن الجيزويت لم يكنوا 
لى ثسيئا من الحب ؛ على الاطلاق ؛ لا لاشتراكى فى جمامة 
اللوبوعة او 8 العليوين المحيا #تتمسبب) 6 .ونا لان 
آرائى - ايشا كانت اد عداء لبادئهم وتفوذهم من 
زملائى » إذ أن من المكن للتطرف الزتدقى والتطرف الديدر 
أن يتقاربا بقضل تعصبَهما اللشترك » بل إن من الممكن أن يتخذا: 
كنا غملا فق افمنين © وعنا يتان ان قن عذائهنة لن؟ 


((1) تحدكة « رونو» عن هذا المشروع فأ صفحة ١١‏ الجّء الثالك 


اعترافات جان جاك روسو الجزه الخامس .. /81. 
المقيدة القائية على العقل والمبادئء الخلقية » والتى تلغى 
كل سلطان إنسانى على الضمائر » فانها لا تدع «وردا يستغله 
أولئك الذين يزعمون لأنفسهم هذا السلطان ! 
ولقد كنت أاعرف ‏ كذلك - أن السيد المستضار<2» كان 
مديقا حميما للجيزويت » فخشيت ان يكون الابن قد وجسد 
ننسه مضطرا إلى أن يسلمهم المخطوط الذى تكفل بحمايقه © 
تحت الشعور بالحرج آمام ابيه ! . . بل لقد زين لى الوهم أن 
أرى آثر هذا التخلى منه عن المخطوط ؛ فى تلك التحرثسات التى 
بدىء فى توجيهها إلى + بصدد الجزعين الأولين من الكتاب » 
اللذين احتجزا ؛ دون تجليد لبعض امور تافهة .. فى حين أن 
/ ن الباقيين » كانا ‏ كما هو غير مجهول 0 
عنيفة » مما كان يستدمى إعادة صوغهما باكبلهما » إذا كان 
الرتيب قد انتقدهما » كبا فمل بسابقيهما . ثم اننى كنت 
اعرف #اكوق فقا > عالتبا بةالشيد نا يزيرك تسم 
ان الراهب « دى جراف » » الذى وكل إليه امر مراجعة هذه 
الطبعة » كان هو الآخر من أتباع الجيزويت ٠‏ وهكذا لم اكن 
أرى سوى الجيزويت فى كل مكان » دون أن أفكر قى انهم كانوا 
على اعتاب ابادتهم ؛ وآثهم كانوا جد منهمكين فى الدفاع عن 
انفسهم » فكان لديهم ما يشغلهم عن التآمر ضد طبع كتاب لم 
يكن لهم به اى ثسان - 
بل انثى لاخطىء إذ اقول * 











« دون أن افكر » » فالواقع 


2 


معطمب ةلي 3 سس 








)١(‏ ؟لستشار دى ماليزيرب © والد ر: 
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فكرت جيدا 6 وكان هذا بالذات من الاعثزاضات التى عتى السيد 
دى ماليزيرب: يآن بيديها لى ؛ يمجرد أن قطن إلى الفكرة 
الواهية التى تملكتنى .. ولكننى بنزوة: من تلك النزوات التى 
نتملك رجلا يجاول ب من اعماق معزله ‏ أن يجلو اسرار 
جسام الآمور » وهو لا يعرف عنها ثشيئا » لم اش قط ان أصدق 
أن الجيزويت. كانوا فى خطر » بل اعتبرت مثل هذه الشبائعات 
بمذابة. عيلة منهم التخدير اعمصاب خصومهم.. 'وكاتت 
انتصاراتهم الماضية ‏ التى لا سبيل إلى انكارها ‏ توحى إلى 
بفكرة رهيبة عن نقوذهم » حتى اننى رحت انعى على البرلمان 
هو انه إزاءهم . وكنت آعرف أن السيد دى قوازيل قد 
درس على ايدى الجيزويت »© وان السيدة دى يومبادور لم تكن 
على علاقات سسيئة معهم » وأن تحالفهم مع ذوى الحظوة 
والوزراء #ا“كآن يعتبر دائما ذا نقع كبر لكل من الطرفين ضد 
عدوهما المشسترك . وكان البلاط الملكى يبدو نتباعدا عن الزج 
بنئسه فى هذه الأمور. . . ولا كنت مقتنعا بآن المجتمع إذا تعرض 
يوما لاية هزة عنيفة » فلن يكون البرلمان من القوة بحيث يحدث 
هذه الهزة » فقد اتخذت من هذا الاعراض عن العمل من جاتب 
البلاط » اساسا لثقة الجيزويت واطمئناتهم إلى الفوز . 


وقصارى القول ؛ أننى لم اكن أرى فى كل شائعات تلك 





الفترة » سوى تعبية وقباك من جاتب الجيزويت : ولما كنت أ 


مؤمنا بانهم ‏ فى موقفهم الاين قد أوتوا الوقت الكاق لكى 
يعدوا عدتهم لكل شىء © فإنتى لم اكن أرتاب قط فى أنهم لن, 


يلبثوا أن يسحقوا اليانسيين » والبرلان ٠‏ واصحاب المونوعة» 


اعتوافات جان جالد روسو ب الجزء الخامسس ود 
وكل من لم يتنصاعوا لربققهم .. وانهم إذا اتاحوا لكتابى ان 
يظهر ‏ فى التهاية ‏ فلن يكون ذلك إلا بعد أن يحولوه إلى 
سلاح ؛ وآن يستغلوا اسمى قى التغرير بقرائى . 

ولقد كنت اشعر بائنى موشك على الموت * ومن ثم فإنتى 
لا اكاد ادرى » كيف أن هذا التهوس لم يقض على !.. فشبد 
ما جزعت لفكرة أن ذكراى قد تقوه بعد موتى »؛ فى افضل 
كتبى واجدرها بالمجد ! .. ابدا ما شعرت بيثل ذلك الخوف 
من الموت الذى تولانى إذ ذاك © واعتقد أنه لو كان مقدرا لى أن 
اموت إذا ذاك » لقضيت تحبى وانا فى ياس قاتل . بل [ننئ 
اليوم » وانا ارى اسود وابشع بؤامرة دبرت فد ذكرى 
امرىء » تسير قدما نحو غايتها » أشعر بأننى ساموت اكقر 
طمانيئة » إذ اترك خلفى ‏ ق كتاباتى ‏ شاهدا لن يلبث ان 
ينتصر ‏ إن عاجلا او آجلا ‏ على مؤامرات البشر ! 





سسنة 171 


وكان السيد دى مالوزيرب هو شاهد انفعالى » ومستودع 
سرى بثكأنه » فبذل فى سبيل التسرية عنى جهودا نمت عن 
طيبة كلتلا ينضب إلها.معين: ٠‏ ولقشد مساهيت المسيدة 
دى لوكسمبورج ف هذا العمل الطيب » وزارت « دوشين » عدة 
مرات » لكى تتبين مدى تقدم سير الطبعة . وآخيرا » استؤنفت 
الطباعة » وراحت تتقدم أسرع من ذى قبل © وما قدر 
قط أن آعرف سير توقفها من قد 
دى ماليزيرب عناء الحضور إلى ( 







7 اعترافات جان جالك روسو الجزء الخامس 

هواجمى »© ووقق فى ذلك »2 إذ ان ثقتى التامة باستقامته »© 
تلبت على تخبط مكرق' "جلك كل مجهوذ متها اليعيحد 
إلى ذهنى اتزاته ‏ مجهودا امثمزا ٠.‏ وكان امن الطبيعئ ان 
يجدنئ جد جدير بالرثاء » بعد كل الذى شهده من شجوتى 
والامى . ولقد عاودته فكرة الئعنت الفلسفى التى كانت تحيط 
به وترددا علن لمعه يفسقران : ,لكضه هيل البلا عندما 
ذهبت للاقامة فى ١‏ لبرميتاج ) .كما ذكرت من قبل إتتى 
لن أطيق اليقاء طويلا » فلما رأى المتقولون أننى بقيت 
زعموا أن بقائى إنيا كان بداقع من عتادى © وكبريائى » 
واستحيائى من أن اتراجع .. وائنى كنت فى الحقيقة اعانى 
ضيقا قاتلا » وققاء بالغا .. ولقد صدق السيد مالبزيرب ذلك» 
وكتب إلى . فكان كمورى مضاعقا لصدور هسذا الخطا عن 
رجل كنت الكنَّ أله كثيرا من النقدير © ومن ثم كتبت له أربع 
رمائل تباعا » شرحت له فيها الدواقع | المسلعى 2 
ووصفت له بإخلاص ميولى »© ونزعاتى : وشخصيتى : وكل 
ما يخالج فؤادى . . هذه الرسسائل الازيع » التى كتبت دون 
تحضير ولا مسودات »؛ وإنما بسرعة ؛ وبجرة قلم ؛ ودون 
ما مراجعة ؛ قد تكون المؤلقفات الوحيد التى 
كتبتها بسهولة .. والاعجب من هذا أنثى كتبتها وسط آلامى 
والتداعى المفرط الذى كنت اعانيه . وإذ كنت اشعر بان قواى 
كانت فى اضمحلال ©» فقد تنهدت حسرة إذ فكرت فى اننى 
ساخلفة ورائى - فى آذهان الرجال الأشراف ‏ مثل ذاك الرائ 
الظالم عن تفسى » ومن ثم فقد حاولت بالصورة السريعة التى 











اعترافات جان جاك روسو الجزم الخامس الا 
رسمتها فى الرسائل الاربع » ان اند الفراغ الذى كان يجب 
أن تملاه المذكرات التى اعترمت من قبل إن اكتبها ! .. 
إن هذه الرسائل التى اعجب بها السيد دى ماليزيرب » والتى 
أطلع عليها اهل باريس »© تعتبر ‏ إلى حد ما ملخصا لهذا 
الذى اعرضه هثا بالتفصيل » ومن ثم'فهى جديرة يأن تصان . 
أوراقى ‏ نسخة نقلها برجاء منى » 








واصبح الشىء الوحيد الذى يكربتى - منذ ذلك الحين ‏ 
كلما فكرت »© أننى كنت موشكا على الموت » هو اننى كنت 
محروما من أى أديب اركن إليه ؛ واستطيع أن أضم بين يديه 
أوراقى » لكى يراجعها ويفرزها بعد وفاتى ! .. وكنت مفذ 
رحلتى إلى ١‏ جئيف ) » قد اتصلت ب ١‏ مولتو » برباط من 
المودة » فقد فغفت بهذا الشماب »؛ وكنت اتمنى لو آنه جساء 
ليفيض عينى عندما أموت , ولقد اطلعته على هذه الرغبة » 
واعتقد انه كان على استعداد لآن يؤدى هذا الواجب الإنسائى» 
وهو راع ؛ لو ان كئوئه وابرته سمحت له بذلكقا , آمااوقدا 
حرمت من هذا المزاء » فقد رغبت فى أن اهبه دليلا على ثققى 
به على الأقل ‏ بان آرسلت إليه « إعلان اسقف سافوا 
إيمانه » > قيل النشر ٠‏ ولقد سر بها » ولكنى لم اشتم فى لهجة 
رده ما ينم عن انه كان يقشاطرنى الاطئمنا. ن إلى الثقة التى آردت 
بعملى أن أشمره بها . ققد رغب 3 
أدبية لم يقدر لسواه أن يحرزها . 
الدوق دورليان عثد وفاته » » و: 







7 اعترافات جان جاك روسو الجزء الخامس 

للراهب دارتى » بيد أنه لم يقدر له أن يلقيه » إذ عهد بمهمة 
رثاء الفقيد إلى سواه » على غير ما كان يتوقع ! 

وما أن استؤنف طبع 7 اميل » » حتى مضت العملية قدما 
وانتهت فى هدوء © وقد لاحظت فى هذه المرة ظاهرة عجيبة » 
نبعد الصنحات التى حذفت فى قسوة من الجزعين الأولين 
أجيز الجزءان التاليان دون ما اعتراض »© ودون أن يتخذ من 
محتوياتهما ما يمرقل النشر . وكنت.ما ازال احتفظ بيبعض 
التوجس الذى ينبفى الا أغفله هنا . فبعد أن كنت فى خوف 
من الجيزويت » إذا بى فى خوف من الياتسيين ومن الفلاسفة. 
إذ أننى كعدو لكل ما يسيى تحزبا » أو تعصبا » أو تعنتا » لم 
آكن اتوقع قط أى خَير من اولئك الذين اتوا شيئا من ذلك ٠‏ 
وكان « الثرثاران »(1) قد خلفا ‏ قبل ذلك بزمن ‏ 
مقرهما القديم » واستقر بهما المقام جد قريب منى ؛ حتى 
القد كان من الممكن أن يسمع فى غرفتهما كل ما يقال فى غرفتى 
أو شرفتى » كما كان من السهل جدا تسلق السياج القصير 
الذى كان يفصل حديقتهما عن شرفتى المغلقة الجوانب » وكنت 
قد اتخذتها حجرة مكتب © غأقمت فيها منضدة تكدست عليها 
١‏ بروفات » وصفحات « اميل » و ١‏ العقد الاجتماعى » . ولقد 
اعتدت أن أخيط هذه الأوراق بعضها إلى بعض » عندما ترسل 








إلى » وبهذا كنت احصل على تسخ من كتبى قيل ظهورها أ 





٠ اوود « روسو » ذكرهما فى الجزء الرابع‎ )١( 


اعترافات جان جاه روسو الجزء الخامس 07 


بوقت طويل ٠‏ وكان غبائى وإهمالى وثقتى بالسيد متى<2» » 
واطمئناتى إلى الحديقة التى كانت تحيط بيسكنى .. كل هذه 
كثيرا ما كانت تجعلتى انسى إغلاق الشرفة فى الليل » فكنت 
أجدها فى الصباح مفتوحة . ٠‏ وما كان هذا ليسبب لى أتفه 
شاغل » لولا ان خيل إلى أننى لاحظت أن اوراقى لم تكن كبا 
رتبتها - وإذ لاحظت هذا عدة مرات » اصبحت آأكثر عناية 
بإغلاق شرفتى . وكان القفل رديئا » لا يكاد المفتاح يدور فيه 
سوى تنصف دورة . وإذ ازددت انتباها » وجدت ان العبث 
بأوراقى اصيح أكثر مما كان عندما كنت أترك الباب مفتوحا . 

وآخيرا » اختفى أحد كتبى يوما وليلتين ؛ وعجزت تماما عن 
أن اتبين ما جرى له »؛ إلى أن كان صباح اليوم الثالث » إذ 
وجدته ثانية على المنضدة ! . . ولم اشعر إذ ذاك ‏ ولا شعرت 
بوما ‏ بأى ارتياب فى السيد مقى » ولا فى ابن آخيه السيد 
دومولان ؛ إذ كنت آعرف أن كلا منهما كان يحبثى ©؛ ومن ثم 
فقد كنت أوليهيا كل ثقة . وبدات اقشعر باطيئنانى إلى 
” الثرئارين » يتضاءل ٠‏ وكنت اعرف أن لهما علاقة بدالمبير 
برغم أنهما كانا من اليانسيين ‏ كما انهما كانا يقيسان معسه 
فى مسكن واحد فى باريس . وقد سبب لى هذا شيئًا من عدم 
الازتياح + وجعلنى أكثر حذرا . غنقلت اوراقى إلى مخدعى. » 
وانصرفت نهائيا عن زيارة هذين الشخصين » لا سيما و 





(5) مسآحب [ مون لؤى ) 4 الدال التى ع د, 
001606 


مص طصم ةلبه مسي 









. ) لبوبيقاج‎ ١ موتووتسى ) بعد أن غادر‎ ١ 





وإذ ازددت أنتباها : وجدت أن العبث بأوراقى أصيح أكثر مما كان عندما 


كنت أترك الباب مقتوخ .- 


اعترافات أجان جالد روسو الجزم الخامس 3 
ممعت كذلك آنهما عرضا ‏ فى عدة بيوت ‏ الجزء الأؤل من 
« اميل » » الذى كنت من عدم الحكية بحيث أئثى اعرتهما 
قياه.. وخ انببا طلا يجلوراني ى المتعنى أن ان يدرت 
اللكان 6 إلا اثتى لم اتصل بهما قط مند ذلك الحين ؟ 


# ع 

وسيق « المقد الاجتماعى » كتاب « اميل » إلى الظهور » 

بشهر أو شهرين . وكان « ريى  »‏ الذى اعتسدت دائما ان 
أحرم عليه تحريما بانا إدخال اى كتاب من كتبى إلى قرئتنا ‏ 
قد ارسل إلى المستقفار يرجو ا ام 
« العقد الاجتماعى » إلى ةرئسا » عن طريق 7 رو 
كان قد ارسله بخرا ا 
فى ١‏ روان ) عدة اثهر »2 ثم ردت إليه ؛ بعد ان بذلت محاولة 
لمصادرتها ولكثه احدث ضجة اضطرت اصحاب المحاولة إلى 
ردها ليه ٠‏ على أن القضول دقع البعض إلى الحصول على 
نسخ من ( امستردام ) » تدوولت فى غير ضجة تذكر . ولقد 
حدثئى 7 موليون » الذى كان قد سمع ؛ بل وراى بعض 
هذه النسخ ‏ عن الأمر ؛ فى شىء من الغموض الذى ادهشنى؛ 
وكان خليقا بأن يثير قلقى ‏ كذلك - لولا أننى فى تأكدى من, 
انثى اتبعت القاثون فى كافة الاعتبارات » ولم آت ما اؤاخذ 
نفسى عليه » رخت اطيئن نفسى مستندا إلى مبدئى العظيم . 
ولم يخالجنى فلك فى أن السيد دى فسوازيل - الذى كان 
أبدى ميلا ظيبا تحوى » ورضاء هعلو هل 
إياه إلى أن أورده فى هذا الكتاب | الودتحزدعة اع "بواررم 


» » حيث 













ف اعتراقات جان جاه روسو الجزء الخامس 
هذه المناسبة » ضد النوايا السيئة التى تصدر عن السيدة 
دى بوميادور ! 

وكان من المؤكد ان بوسعى إذ ذاك أن اركن إلى اقضال 
السيد دى لوكسمبورج » أكثر من ذى قبل » وآن اطمثن إلى 
تعضيده لى عند القرورة ٠‏ إذ انه لم يبد لى يوما ما يفوق 
ما كان يبديه لى إذ ذاك من دلائل الود والصداقة . ومع ان 
حالتى المحية المحزتة لم تكن تتيح لى ان اسعى إلى القصر 
عندما قدم فى رحلة عيد الفصح ‏ إلا انه لم يكن يدع يوما 








يمر دون ان يزورنى . وإذ راى أن آلامى لا تنقطع ؛ أقنعنى 
فى النهاية ‏ بأن اعرض نفسى على الاخ « كوم »217 . وارسل 


يبحث عنه » ثم احضره بتفسه »؛ وأوتى الجلد على أن يبقى 
معى آثناء|التغيلية التى كانت مؤلمة وطويلة »6 وهو أمر نادر 
وجدير بالتقدير ‏ لدى نبيل عظيم الجاه مثله . على أن 
العملية لم تكن تتجاوز استخدام المسابر والمجسبات بيد اننى لم 
أكن يوما قادرا على تحملها ؛ حتى على يدى ١‏ موران » الذى 
حاولها عدة مرات »© ولكنه باء بالفشل باستمرار . على أن 
الخ « كوم » - الذى اوتى مهارة وخفة يد لا تضارعان ‏ وفق 
فى النهاية » إلى إنفاد مسبر جد صغير ؛ يعد ان سيب لى الما 
عظيما لاكثر من ساعتين © كنت خلالهما ابذل قصارى جهدى 
لاكتم صرخاتى © حتى لا آمس الفؤاد الحسابى الذى أوتيه 





إ(1) الاخ « كوم » » هو جان باسييلاك © الذى عاق بين سنتى 30/7 
"1941 + وكان حنجة فى « الحصوة » وعلل الثانة والكلى + وكان راعيا - 


اعترافات جان جاه روسو الجزء الخامس ب 
المارشال الطيب ؟ .. وخيل إلى الاخ كوم - بعد الفحضص 
الآول ‏ انه قد اهتدى إلى « حصوة كبيرة » » وانبائى بذلك. 
بيد أنه لم يستطع العثور عليها فى الفحص الثانى ٠.‏ ويعد أن 
اجرى محصا ثانيا » وثالثا » فى عناية ودقة جعلتانى اشير 
بالوقت يستطيل كل الطول » اعلن ان لا « حصضوة » هناك 
البتة » ولكن « البروستاتا » كانت متحجر » ومتضخية إلى 
درجة غير عادية . ووجد أن المثانة كبيرة وفى حال جيدة ؛ 
وانتهى بان ابدى لىئ اننى سساعاتئ كثيرا © ولكنتى ساعيش 
طويلا . وإذا كان قد قدر للتبوءة الثانية إن تكتمل » كيا اكتملت 
الاولى » فان آلامى لم تقترب بعد من نهايتها ! 








وهكذ! انتهئ بى الامر » بعد أن عولجت طيلة هذه السئين 
المتتابعة من علل لم تكن بى » إلى أن اعرف ان دائى لم يكن منه 
ففاء » وإن لم يكن مميتا » وانه خليق بان يظل ما ظللت انا 
ولم يمد خيالى ‏ بعد أن كبحته هذه المعرفة 
اه اليسة قاسية » تتم وسط الاوجاع الئاشئة 
عن « الخصوة »: ومن ثم فقد كفنت عن الخوف من أن تكون 
نهاية مسير كسرت ا مند امد طويل دق القثاة: البولية » قد 
غدت ثواة تكونت اخولها ٠‏ خصوة » . وإذ تخررت من تترور 
الوهم ‏ التى كانت اقدى من اوجاع الحقيقة - رحت اتحمل 
هذه الحقيقة ى جلد وصبر . وليس من شك فى انفئ منسذ 
ذلك الحين » اصبحت اقل توجعا من مرضى © من ذى قبل إز 
وما تذكرت مرة آننى كنت مدينا بام 6 
لوكسميورج »> دون أن تهتز مشاء| كن 


















0 اعترافات جان جالد روسو الجزء الخاصى 
وإذ عدت بهذا إلى الحياة» كما يتبغى أن يقال» اصبحت 
أكثر من ذى قبل انشغالا بإنجاز ما تبقى من مشروعى20© . 
ولم اكن انتظر ‏ لهذا الاتجاز ‏ سوى ظهور ١‏ اميل » . وقكرت 
فى |( تورين ) التى كنت قد زرتها من قبل ؛ والتى راقت لى + 
نظرا للطف جوها وآغلها . 
« فالأرض الحنون » الخصبة » البهيجة 
واهلها يشبهونها فى كل شىء » 0) ! 
وكنت قد تحدثت عن مشروعى إلى السيد دى لوكسمبورج» 
نحاول ان عنه . وعدت إلى ان اكلمه يصدده كامر 
اسستقر الراى عليه . وإِذْ ذاك اقترح على قصر ١‏ ميرلو » 
الذى كان يقع على بعد خمسة عشر فرسخا من باريس ‏ 
كملجا قد أيناسبئى » واعرب عن اغتباطه وزوجته بأن يريانى 
استقر فيه . ولقد صادفة الاقتراح هوى من نفسى » فلم أر غيه 
ما يضير . وكان لا بد من رؤية المكان » :قبل كل شبىء » هاتفق 











على أن يرسل وصيفه الخاص مع عربة» لتقلنى إلى هناك فى يوم 


محدود . ولكنى شسعرت ‏ فى ذلك البوم ‏ بوعكة شديدة © 
ومن ثم أرجات الرحلة . ثم تكاتفنت عدة عوائق بعد ذلك + على 
أن تحول بينى وبين القيام يها . وإذ قدرألى ‏ فيما بعد أن 
أسمع ان ضيعة ! ميرلو ) لم تكن من املاك السيد دى 





(1) مشروع اعتزال الادب والقاش . 
1) بيت من الشسم اللآتيتى لقاع عسو ب 
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الوكسمبورج »© وإنما كانت من أملاك زوجته » فإننى لم اجد 
كثير عثاء ق أن اعزى نفسى لعدم ذهابى إلى هناك ! 
ع اد ع 
وظهر « اميل » آخيرا » دون أن أسسمع أى تب جديد عن 
حقفاشكىء خرن > أو عن آية عقبات .. وكان السيد دى 
لوكسميورج قد طلب إلى ؛ قبل ظهور الكتاب »؛ كل رسائل 
السيد دى ماليزيرب التى تتعلق بهذا المؤلف . ولقد حالت 
ثقتى بكل منهما » وشعورى بالطمانينة التامة » دون ان أرى 
فى هذا الطلب اية غرابة أو شبهة . ومن ثم فاننى اعدت 
الخطابات » فيما عدا واحد أو اثتين » تخلفا عفوا بين صفحات 
بعض الكتب ٠‏ وكان السيد دى ماليزيرب غند اشار ‏ قبل 
ذلك بفترة من الزمن ‏ إلى آنه قد يسحب الرسائل التى كتبتها 
إلى « دوشين » © عندما كنت فى جزع بشأن الجيزويت ٠‏ ومن 
الواجب أن أعترف بان هذه الرسائل لم تكن مما يشرف عقلى 
وتفكيرى . ولكنى أنباته بأننى لم اكن تواتا إلى ان أظهر بيظهر 
يفضل حقيقتى بأية حال » وان من الخليق به ان يدع الرسائل 
الدوشين . . ولست آدرى ما إذا كان قد غعل ٠‏ 
ولم يقابل ظهور هذا الكتاب بالضيجة والإعجاب اللذين اعتادا 
أن يحفا يظهور كل مؤلفاتى . بل إن كتابا سواه لم يقابل ببثل 
ما قوبل به هو من إظراء من الخاصة » ومن استحسان واهن 
امن العامة . فان كل ما كتبه وقاله لى أقدر الناس على الحكم؛ 
عزز رآيى ف انه افضل مؤلفاتى واهنها تديبة ,. ولكن كل الذ 
قيل لى قيل فى اغرب مظاهر التحو. 
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المهم تكتم الاستحسان واعتباره مترا:! .١‏ قالسيدة « دى 
بوفلير » » التى ذكرت لى أن مؤلف .ثل هذا الكتاب جدير بآن 
تقام له تماثيل » وآن يظقى يات التكريم من البشر قاطبة 
رجتنى فى نهاية رسالتها ‏ قى غير ما مواراة ‏ بأن أرد إليها 
الرسالة ! .. اما « دالمبير  »‏ الذى كتب لى ما معناه ان 
الكتاب قد أقر تفوقى وسمو شائى © وانه خليق يأن يجعلنى 
على رامن كافة الادباء ‏ فقد اغفل توقيع الرسالة » مع أنه 
اعتاد توقيع كل الرسائل التى أرسلها إلى قبل ذلك ٠‏ ولقد كان 
« ديكلو » صديقا جديرا بكل ثقة » وكان رجلا صادقا » ولكنه 
كان حذرا حريصا . ومع آنه قدر هذا الكتاب تقدبرا عاليا » 
إلا انه تجثب إبداء اى رأى فيه كتابة:! .. ولقد حيل 
” لاكوندبين » على « إعلان الإيمان » » وراح يتخبط فىاقواله . 
وكذلك اقتصتر"” كليرو » على عين هذا الجزء من الكتاب - فى 
رسالته ‏ ولكنه لم يخثى أن يجاهر بمدى تاثره بقراءته » 
فاطلعنى بغبارات صريحة على أن هذه القراءة قد بعثت الدفء 
قّ نفسه العجوز . وكان ‏ دون جميع من ارسلت إليهم كتابى 
الوحيد الى اعلن على الملا جهرا وبصوت مدو ؛ مدى إكباره 
هذا الكتاب ٠‏ 

أما « مقى » -- الذى كنت قد اعطيته إخدى التسخ الاول » 
قبل أن يعرضى الكتاب للبيع ‏ فقد اعار السيد « دى بلي » 
المستشار البرلمانى » ووالد ممثل الحكومة فى ١'‏ ستراسبورج )» 
هذه النسخة .. إذ كان للسيد دى بلير بيت ريفى فى (١‏ سان 
جراسيان ) وقد اعتاد ” مقى  »‏ الذى كان من معارغه 
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القدامى ‏ آن يزوره من آن إلى آخر » كلما استطاع إلى ذلك 
سبيلا . ومن ثم فقد مكنه من أن يقرا « اميل » قبل صدوره + 
غلما رد السيد دى بليز إليه الكتاب ؛ افضى بهذه الملاحظة » التى 
رددت على سمعى ف اليوم ذاته : « هذا كتاب جديد بديع 
يا سيد متى » ولكنه لن يلبث أن يثير احاديث تتجاوز ما قد 
يوده المؤلف ! » . ولقد اكتفيت » حين ردد لى هذا القول » بان 
اضحك » ولم ار فى هذه الملاحظة أكثر .من مجرد مظهر من 
اساليب المستشارين » الذين يحبون ان يضفوا جوا منالغموض 
على كل شىء . وهكدا لم تترك كل التعليقات المشحونة بالتلقء 
والتى ثميت إلى » سوى آثر ضثّيل فى نفسى ٠‏ فقد كنت:أبعد 
من ان أبصر الكارثة التى كانت موشكة ان تحيق بى » مقتنعا 
بجمال مؤلقى وتقعه » واثقا من انه فى حدود القانون من كل 
ناحية > مرتكنا - كبا خيل إلى - إلى كل ما للسسيدة دئا 
لوكسميورج من نفوذ » بل وإلى رضاء الوزراء كذلك . خرحت 
أحيذ لنفسى القرار الذى اتخذته باغتزال الاذب وائا فى غمسرة 
انتصاراتى » وبعد ان سحقت كل الحاسدين لى ؟ 

ولم يزعجنى من نشر هذا الكتاب سوى شىء واحد » ولم 
يكن إزعاجه صادرا عن مراعاة لسلامتى » بقدر ما كان مثبعثا 
عن رغبة فى ان أطمئن ضميرى . ذلك أننى كنت قد قسهدت 
عن كثب » وباستتكار ‏ أثناء وجودى فى ( لبرميقاج ) 
و ( مونمورنسى  )‏ المنقصات التى كان تئافس الأمراء على 
اللهو يفرضها على الغلاحين البإئسين وتيخ إلى 
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دون أن يجسروا على الذود عن هذه الحقول إلا باحداثالضجةة 
ويضطرهم إلى أن يقضوا الليالى بين فواهم وبازلائهم » وهم 
يدقون على الأواثى والطبول والاجراس ؛ لينفرو! الوعول 
البرية . ولقد سهدت الوحقية القاسية التى كان السيد 
الكونت دى تسالروا يعايل يها هؤلاء المساكين ؛ فحملت - عندما 
اوثسكت .على نهاية « اميل  »‏ حيلة شسعواء على هذا التصرف 
القاسى. .. وكان هذا العمل متى + خرقا آخر لمبادئى » ولم يقدر 
له أن يمضى دون ما عقاب . فقد سمعت أن رجال السيد الامير 
دى كونتى» لم يخففوا من قسوتهم على فلاحى اراضيه. ورحت 
ارتجف خشية أن يكون هذا الامير ‏ الذى كنت اكن له اعمق 
مشاعر الاحترام والعرفان ,قد حمل على محيل الإساءة 
إليه ؛ ما دفعنى الثمم الإنساتى إلى أن اوجهه إلى عمه الكوتت 
دى شارلروا ٠/غلى‏ انتى رحت اطبئن نفسى ؛ فقد كان صميرى 
يبرر كل التبرير حملتى هذه » وقد كنت مصيبا فى ذلك ٠‏ إذ 
ائنى لم اسمع قط ان هذا الامير العظيم قد ابدى اتفه اعتمام 
لهذه الفقرة التى كتبتها قبل أن احظى بكرف التعرف إليه ٠‏ 
بوقت طويل ٠‏ 
عا د 

ولقد ظهر قبل نشر كتابى بايام قلائل ؛ او بعده ‏ إق 
آئنى لا اذكر الوتت تماما ‏ كتاب آخر فى اللوضوع ذاته » نقل 
: بنصه عن الجزء الأول من مؤلفى - كلمة بكلية ‏ قيما عدا 
بعض تعديلات نثرت خلاله . وكان هذا! الكتاب يحيل اسم 
شخص من ( جنيف ) كان يدعى 7 باليكسر » » قيل على 
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ما جاء فى عنوانة ‏ آنه كان قد فاز ب ة مجمع ( هارليم ). 
وادركت دون عتاء ان هذا اللحفل وهذه الجائزة ابتدعا حديثاء 
لتعمية الراى العام عن السرقة . بيد اننى رايت كذلك - ان 
فى هذا مؤامرة داخلية » لم استطع أن ادرى أكانت تتبثل فى 
نقل مخطوطى إلى الناشر - الامر الذى لم يكن من سبيل إلى 
السرقة بدونه ‏ آم فى إنشاء قصة الجائزة المزعومة © الى 
كانت تستدغى خرورة إنشاء الهيئة التى متحتها ! ٠.‏ ولم 
امتطع ان ابدد هذا الغموض إلا بعد سنوات عديدة © ويثاء 
على كلمة"افلتت من « ديفيرنوا » فمكنتنى من ان اتبين خلال 
الاحداث اولئك الذين رسموا دور السيد باليكسم. ! 

وبدات القمغمة المكتومة التى تسيق العاصفة » تتناهى إلى 
السمع > وراى كل من أوتى بصيرة ثاقبة » أن ثمة مكيد 
كانت تتفاعل ؛ لتحيق بكتابى وبى © وائها لن تلبث ان تنفجر ٠‏ 
أما آنا » مان اطمثنانى وغبائى كانا من الضخاية بحيث انتى لم 
ابصر محنتى ٠.‏ بل إننى لم احدس شسيئًا عن سببها » بالرغم 
من أننى بدات أشعر بأثرها . فقد تمثلت بدايتها فى دهاء 
بارع » اتجه إلى الترويج لفكرة مؤداها ان الممابلة القاسية التى 
كان الجيزويت يلقونها ؛ ما كان ينيغى أن توحى بأى سبيل 
إلى إبداء العطف نحو الكتب والمؤلقين الذين يهاجمون الدين 
ولقد وجه إلى اللوم لاننى وضعت اسمى على « اميل »4 وكأننى 
لم اكن قد وضعته على كتاباتى الآخرى دون أن يقال لى 
شىء عن ذلك ؛ وبدا كأنيا كان ثمة خوف من. القوم 
إلى اتخاذٌ خطوات قد ياسفون 
ضرورية © وكانت رعونتى قد |معدةم 























41 اعترافات جان جاك روسو الجزء الخاصى 


ولقد بلغتنى هذه الأقاويل » ولكنها لم تسبب لى أقل قلق 
بل انه لم يخطر لى إطلاقا آن فى المسسألة كلها ما يسستى شخصيا 
.. آنا الذى كنت اشعر بأنتى فوق كل لوم » واتنى مؤيد اشد 
تأييد » واننى بخير من كافة النواحى » وانه لم يكن لى أن اخشى 
أن تتركنى السيدة دى لوكسمبورج وسط المآزق ؛ من اجل 
ذنب إذا كان قد ارتكب حقا » فقد كانت هى منقاه الأوحد ! 
.. على أتنى لما كنت قد عرفت من تطورات الامور عادة ‏ 
مثل هذه القضايا ‏ ان. السخط كان ينصب على الناشرين » 
دون المؤلفين ؛ فقد داخلئى القلق من أجل دوثسين » المسكين: 
لو أن السيد دى ماليزيرب تخلى عنه ! 

وظللت ساكنا . . وتضاعنت الشائعات ؛ وسرعان ما تغيرت 
لهجتها » وبدا ان الراى العام » واليرلان بوجه خاص »© قد 
اعاجهبا صمت : وبمد ايام قلائل ؛ اصبح الاتفمال نظيعا » 
وتبدل هدف التهديدات وأصبحت موجهة إلى أنا بالذات ‏ 
مباشرة » وسمعت أعضاء البرلمان يقولون بكل صراحة الا نفع 
يرجى من إحراق الكتب »© وإنما يجب إحراق المؤلفين » 
اما الناشرون ؛ فلم تذكر كلمة واحدة بمنهم !.. وفى المرة الأولى 
التى رددت فيها امامى هذه الآراء ‏ التى كانت أجدر بآن تصدرٌ 
عن محقق مغرضن © وليس عن عضو فى القيوخ ‏ لم 
يداخلنى أى شك فى أنها كانت ابتكارا من عصبة دولباخ ؛ أريد 
به إثارة ذعرى ودفعى إلى الفرار ٠‏ وضحكت لهذةه الحيلة 
الصبيائية » وقلت لنفسى وانا اسخر متهم » إنه لو اتيح لهم 
أن يعرفوا حقيقة الامور > ليحثوا عن وسيلة أخرى لإرهابى > 











اعترافات جان جاه روسو الجزء الخامس 4 
بيد ان الشائعة لم ظبث أن بلغت من الوضوح ما أوحى بأنها 
جدية . وكان السيد والميدة دى لوكسمبورج قد بكرا فى 
زيارتهما الثانية لونيورنسى » بحيث انهما كانا هناك فى بداية 
شهر يونيو . ولم اسمع فى دارهما حديثا يذكر عن كتابى 
الجديدين » برغم الضجة التى أحدثاها فى باريس ؛ كما أن:ربى 
الدار لم يحدثائى إطلاقا فى هذا الصدد ٠‏ 

ومع ذلك ؛ فقد تصادف ان كنت على اثقراد مع السيد 
دى لوكسمبورج - ذات صباح ‏ قسالنى : « هل تحدثت بسوء 
عن السسيد دى شسوازيل فى كتاب : العقد الاجتماعى 15 © . 
ناجفلت دهثة » وقلت ١‏ « أنا ؟ .. يقينا : لا ! اقسم لك , 
على أنتى قدمت له عكس هذا .. فبقلم لم يكن يوما متملقا » 
كتبت فيه أبدع إطراء حظى به وزير ؛ فى أى يوم من الآيام !2 . 
واردفت بآن تلوت عليه الفقرة كلها معاد يتساءل : ١‏ وى 
اميل ؟ » . فأجبت : « ولا كلمة .٠‏ ليست به كلية واحدة 
تتعلق بالسيد » هتف فى حرارة لم تكن من عادته : !551١‏ 
كان خليقا بك ان تفعل الشىء ذاته فى الكتاب الآخر ؛ أو ان 
تكون أكثر وضوحا فيما كتبت ! » . فأجيت ؛ « لقد خلت 
اننى معلت .. ولقد قدرته تقديرا كافيا » ٠‏ وكان على وشك 
أن يرد إلى القول * وللحت ائه كان يتاهب لآن يصارحنى بما 
كان يخفى »© ولكته كبح تفسه »© ولاذ بالصيت . ما اتعس 
سياسة عضو حائية الملك » إذ انها تطغى على اله.داقة ذاتها» 
فى احسن التلوب ! 


ولقد اتار هذا الحديث » 
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موقفى - أو بشأن ناحية معينة » على الأقل ‏ وجعلتنى ادرك 
اننى كنت هدف المهاجمين : ورحت اثعى هذا النحس ‏ الذى 
لا نظير له والذى قلب إلى غير صالحى كل طيب قلقه أو 
فعلته . ومع ذلك » فقد ظللت اشعر بانه كان لى أن اعتمد فى 
هذه المسألة على السيدة دى لوكسمبورج » والسنيد 
ماليزيرب » غلم آر كيف كان فى الوسع إزاحتهما للوصول إلى. 
إذ اننى ‏ متذ تلك اللحظة ‏ شسعرت بجلاء ان المسالة لم تعد 
بسالة إنصاف أو عدالة » وانه لن يكون ثية اكتراث بتبين 
با إذا كنت مخطنئا حقا ؛ أو لم اكن . على ان هدير العاصنة 
اخذ يزداد شيئا فثشيئا . بل ان ١‏ نياولم » نفسه.؛ لم يلبث 
ان اطلعنى خلال ثرثرته المسهبة ؛ على أسفه لانه اقحم نقسه 
فى هذا المؤلف ؛ وعلى يقينه من سوء الطالع الذى كان يثهدد 
الكناب وكاتقه”. ومع ذلك © فقد بقى أمر واحد ظل يطمئئنى 
دائما : فلقد كنت آرى السيدة دى لوكسمبورج جد هادئة 
النفئس مطمئنة » بل وضاحكة » مما اوحى بأنها كانت واثقة 
من تفسها » إذ أنها لم تبد اى قلق من ناحيتى »© ولم تنيبس 
بكلمة إشفاق أو اعتذار » وأنها كانت ترمق تطور هذه اللمماألة 
فى هدوء » وكانما لم تكن لها يد فيها ؛ أو كانها لم تكن تضعر 
بأتفه اهتمام بامرى ! ٠‏ ولم يكن يدهشنى سوئ أتها لم تتل 
لى ثسيئا البتة ‏ إذ لاح لى أنه كان خليقا بها أن تقول لى 
يئا ما . آمآ السيدة دى بوغلير » فقد تراعت أقل طمات 
وكانت تروح وتغدو والاضطراب يلازمها » وتسرف فى الحركة؛ 
وتؤكد لى أن السيد الأمير دى كونتى كان يبذل الكثير الصد 
الضربة التى كانت تعد لى © والتى كانت تعزوها دائما إلى 
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الاحوال الراهنة » التى كان على البرلمان فيها آلا يتيح. 
للجيزويت قرصة اتهايه بالتهاون إزاء الدين . على أنها كانت 
تبدو قليلة الثقة ى نجاح خطوات الأمير وخطواتها ٠‏ وكانت 
احاديثها أدعى إلى الجزع منها إلى التسرية ؛ فقد مالت دائما 
إلى حملى على مغادرة البلاد . وكانت لا تنى تنصحتى بالنزوح 
إلى إنجلترا ؛ حيث كان بوسعها أن تتيح لى كثيرا منالاصدقاء 
بيئهم « هيوم » الشهير 6 الذى كان صديقا لها منذ امد طويل. 
وإِدَ راتئى سادر! فى مكيتتى »© اتخذت نهجا آخر كان اقدر 
على زحزحتى من جمودى أوحت إلى بأننى قد اضطر 
إذا قبض على ؛ واستجوبت - إلى ان اذكر اسم السيدة 
دى لوكسمبورج ؛ وبأن صداقتها لى كانت تستحق ما هو 
افضل من أن أعرض نفسى للاضطرار لإحراجها ! .. ولقد 
احبتها بان بوسعها أن تطمئن إلى اننى لن اقحمها فى مثل هذه 
الحال . قردت بان هذا العزم آيسر قولا منه تنفيذا » وقد 
كانت على صواب فى ذلك »6 لا سسيما معى !: ات » إذ كنت 
مصرا كل الاصرار على آلا احلف كذبا او اقول زورا امام 
القضاء : مهما يكن الخطر الذى قد يترتب على قول الحق ! 
وإذ رات أن هذه الفكرة قد آثرت فى نفسى ؛ وإن لم يكن 
بومعى بعد أن احمل نفسى على القرار ؛ راحت تتخدث إلى 
عن « الباستيل  »‏ يضعة اسابيع ‏ كوسيلة للتهرب من 
مسلتلة البرنان التشريعية ؛ إذ لم يكن للبرلان اى شأنٍ 
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إلى الحديث. عن هذا الاقتراح مرة أخرئ * أدركت انها إنبا 
آبدته لتبلونى » وآن حيلة كهذه ‏ تضع نهاية لكل شىء - لم 
تكن مرغوبة ! 

ا 

بعد ذلك بأيام قلائل + تلقى السيد المارشال من اسقف 
( دويى  )‏ صديق' جريم والسيدة ديبيناى ‏ رسالة ضمنها 
نبا قال ائه من مصدر موثوق به » عن اعتزام البرلمان أن يتخذ 
إجراءات غاية فى القسوة ضدى » وان مرسوما بإلقاء القيض 
على سيصدر ف يوم حدده ٠‏ ورايت ان هذا النبا مرية من 
عصبة دولباح » تا أعرف أن البرلمان كان كديد "ال 

بة دولباخ عرف أن البرلمان كان ديد الحرص 
على الشكليات » وائه من الانتهاك لجميع هذه الشكليات ١‏ 
يبدا فى هذه المناسبة ‏ بمرسوم بالاعتقال » قبل ان 
بالطرق المدرؤعة مما إذا كنت اعترف بالكتاب وبائنى كنت 
مؤلفه حقا . وقلت للسيدة دى بوفظير : " إن أمر الاعتقال 
المبنى على مجرد البلاغ العادى ‏ لا بصدر إلا ى حالة تلك 
الجرائم التى تمسى الأمن العام وذلك خشية تمكن المجرمين من 
القزارا ٠"‏ انا إذا" ارد معدفه كنب كتين اه «يشلهق سوى 
التكريم والمكافاة 4 همان العرف يقضى باتخاذ الإجراءات 
القضائية ضد الكتاب © مع تفادى المساسى بالمؤلف قدر 
الإمكان ! « . وعند ذلك تبهتنى إلى غارق دقيق 4 كنت قد 
نسيته 4 لتبين لى أنه كان من التكريم لى ان يصدر قرار بالقبش 
على ؛ بدلا من استدعائى لسماع أقوالئ ؟ 3 


وتلقيت فى اليوم التالى رسالة من ” جاى » الذى آنبانى بات 














اعترافات جان جاك روسو ب الجزء !١‏ قامس 
كان فى عين اليوم الذى كتب فيه الرسالة ‏ فى 
المدم- العام » قلمح على مكتبه مسودة " «عوى » ضد كتاب_ 
« اميل » ومؤلة» . ولاحظوا:آن * جاى » كان شريكا لدو: 
الذى طبع الكداب © وآئه كان مطمئنا إلى حسابه الخاص » 
غتطوع لإزجاء هذا النبا إلى المؤلف من قبيل الإحسان ! .. 
وكان من البسيط ؛ يل من الطبيعى » ان يتاح لتاجر كتب قدر 
له أن يزور السيد المدعى العام» أن يقرا فى هدوء ا 
المخطوطات والمسودات المتنائرة على مكتبه !! .. ولقد اكدت 
لى السيدة دى بوفلير وغيرها أن الأمر كان صحيحا ٠‏ ومن 
جراء السخافات التى كانت تلقى فى اذنى دون انقطاع» أصبحت 
.يالا إلى الاعتقاد بآن الناس جميعا قد اختبلوا ! 


وشعرت بيقين من أن ثمة سرا وراء كل هذا .. سرا كان 
يحجب عنى ؛ فرحت آرقب فى هدوء مجرى الأحداث ؛ وأنا 
وطيد الثقة باستقابة مسلكى ؛ وبراءتى فى المسالة باسرها. 
بل اتنى كنت جد سعيد بأن اساق إلى شرف المعاناة ى سبيل 
الحقيقة » مهما يكن الجور الذى يرتقبنى ٠‏ وبدلا من ان اخاف 
واستتر » واظبت خلى زيارة القصر يوميا » وعلى التريض على 
عدن د عفلاقن نذ فى المصيل عل بوم 3 وق الوود الداين لمن 
شهر يوئيو ‏ وهو اليوم السايق لإصدار المرسوم ‏ قمت 
برياضتى فى صحية استاذين من الوعاظ » هما الاب المانى 
والاب ماندار . وحملنا معنا بعض القوت » إلى ( تسامبو 


حيث استيتعنا بوجبة فهية ٠‏ 1 
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التبيذ من الزجاجات » متلهفين على اختيار اسيك الاعواد : 
لكى نرى ايها اكثر قدرة على الانتصاص ٠‏ وما كنت يوما أكثر 
منى طريا فى ذلك اليوم ! 


ولقد ذكرت كيف انثى كنت آعانى من الأرق فى مباى . 
ولقد تعودت من ذلك الحين أن اقرا فى السرير ‏ فى كل ليلة 2 
حتى أشعر يعينى تغقوان » فاطفىء الشمعة > وأحاول ان انام 
لبضع دقائق ؛ لم تكن تدوم طويلا . وكانت مطالعاتى الليلية 
المعتادة هى ” التوراة » 6 وانتطعت بهذه الطريقة ان أقراه 
خمس مرات أو ستا » على الأقل . وفى مساء ذلك اليوم بالذات» 
وجدت ناسى أكثر يقظة من المعتاد » فواصلت القراءة فترة 
اطول » حتى انيت على السفر الذى ينتهى بقسة اللاونين 
وافرايم » وهئ.نسفر القضاة إذا لم تخنى الذاكرة © إذ ان 
أو ليك د لك ون ا 0 
القصة . وكنت مستفرقا ى التفكير فيها » بين النوم واليقظة > 
عندما انتبهت فجأة إلى ضجة وضوء . وكانت ١‏ تيريز » هى 
التى حملت الضوء » وتقدمت تقود السيد « لاروقى » » الذى 
قال إذ رآتى اجفل مذعورا :.7 لا تنزعج ! ... لقسد اقبلت من 
لدن السيدة المارشالة ؛ التى كتبت لك ؛ كما أرسسلت إليك 
خطابا من السيد الأسيز دى كونتى » . وقعلا وجدت داخل 
رسالة السيدة دى لوكسمبورج » رسالة من الاممر حملها إليها 
أحد رسله » وقد ضمنها انه قد تقرر ‏ برغم كل جهوده ‏ 
اتخاذ اقمى الاجراءات ضدى . ومما ذكره : « أن الاتفمال بتالغ 
الشدة » ولا سبيل إلى متع هذه الضرية » فاليلاط يطالب بها » 








توصلت إلى أنه لن يطارد إذا بادر إلى الابتعاد » اما إذا أصر 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الخاسى و 
والبرلان راغب فيها . وفى الساعة السابعة صباحا » سيصدر 
المرسوم يإلقاء القبضس ؛ وسيجرى فى الحال - وقده-- 





على رتيته فى ان يسلمهم نفسه » فسيلقى القيض عليه ») !.. 
وراح ” لاروثس » يستحلفنى ‏ باسم السيدة المارشالة ‏ ان 
'بادر فأذهب للتشاور معها + وكانت الساعة الثانية صباحا » 
وقد أوت إلى مخدعها » ولكنه اضاف : « إنها فى انتظارك © ولن 
تنام حتى تراك © . قبادرت إلى ارتداء ثيابى » واسرعت إليها! 
وبدت لى مضطرية » لأول مرة . ومس قلقها ُشاغرى ٠‏ 

نت بمتجئ من الانفعال - انا الآخر - فى هده اللخظة 





فلم اعد افكر إلا فيها » وف الدور المحزن الذى كان عليها ان 
تؤديه » إذا اسلمت نفسى ٠‏ ذلك لاننى قى كسعورى بائنى اوتيت 
الكجاعة على الا اقول سوى الحق ‏ ولو ادى ذلك إلى 
الاضرار بى وإلى إهلاكى ‏ لم اتوقع أن يكون لدى من حضور 
الذهن ؛ أو الدهاء » بل ولا ان يكون لدى الجلد الكافى على ان 
؟تحاكى إقحامها » إذا ما اشتد الضغط على ٠‏ ودفعتى هذا إلى 
إن اقرر أن أضحى بسمعتى فى سبيل راحة بالها ؛ وان افعل من 
أجلها ‏ فى هذه المناسبة ‏ مالم يكن فى وسع آية قوة أن تغرينى 
على أن أغغله من أجل نفسى . وما ان استقر رآيى + حتى أعلئته 
لها » غير راغب فى أن احط من قيمة تضحيتى بأن امكنها من 
أن تشتريها ! واثى لواثق من.أنها ما كانت لتخطىء فهم !' 

الذى دقعتى إلى تلك . بيد انها 
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قدرت: هذا الخافز ٠‏ ولقد بهتت لهذا التفاقل » حتى لقد 
وجدتنى أوازن بين المضى والتراجع . ولكن السيد المارشال 
اقبل » كما وصلت السيدة دى بوقلير من ( باريس ) بعد 
لحظات » ففعملا ما كان خليقا بالسيدة دى لوكسمبورج ان 
تفعله. واستسليت لإطراءاتهما» فقد ١‏ ت من أن أتراجع 
ولم تعد ثمة مسالة سوى اختيار المكان الذى الوذ به » وموعد 
رحيلى ٠.‏ وعرض السيد دى لوكسمبورج أن ابقى اياما مستخقيا 
فى داره » لان هذا يتيح لى وقتا للتدبير والبت فى بحبوحة من 
الوقت . ولم اقبل هذا إطلاقا » ولا قبلت اقتراح الانتقال سر 
إلى قلعة الاسرة » بل اصررت على رغبتى فى الرحيل فى اليوم 
ذاته » منضلا هذا على البقاء مستخفيا فى اى مكان ! 









ع ص 
ولما كنت قد قمرت بآن لى أعداء مستترين وآقوياء فق 
المملكة » فقد رايت أن لابد لى من ان اغادر فرنسا ‏ برغم 
حبى إياها ‏ لأضمن راحة بالى ٠‏ وكانت رغبتى الأولى هى ان 
الجا إلى ( جنيف ) » ولكن لحظة تفكير واحدة » كانت كافية لآن 
تحولنى عن ارتكاب هذه الحماقة . فقد كنت اعرف أن الحكومة 
الفرئسية ‏ التى كان لها فى جنيف نفوذ يفوق ما لها فى 
باريس ‏ لن تدعثى قى سلام فى أى من هاتين المديثتين » إذ1 
كانت قد عقدت عزمها على اضطهادى . وكنت أعرف أن كتابى: 
حديث فى عدم المساواة » قد اثار ضدى - ق اللجلس ا 
محر 
على أن تكشفها علانية . ثم أننى كنت اعرف أن المطلس كان 








اعترافات جان جاك روسو الجزء الخامس و3 
ديد التحمس لتحريم تداول كتابى « هيلويز الجديدة » » 
عند ظهوره - بناء علئ تحريض الدكتور ترونشان - ولكنه 
حين تبين أن آية هيئة آخرى لم تحذ حذوه ‏ ولا فى باريس 
ذاتها ‏ خجل من خسته » ورجع عن التحريم . لذلك لم 
يخالجنى شك فان المجلسس إذا ما وجد الفرصةالراهتة سائحة» 
لن يدخر وسعا فى استغلالها ٠‏ وكنت ادرك أن ثمة غيرة 
توغر صدور كل اهل جنيف ضدى - برغم كل المظاهر الجميلة 
وأن هذه الغيرة لم تكن ترجو سسوى مناسبة سانحة لتشبع 
نهمها . ومع ذلك فان الشعور الوطنى كان يدعونى إلى العودة 
إلى وطنى »© ولو اننى استطعت ان اقنع نفسى بأنه كان فى وسعى 
أن اعيثى فى سلام هناك » لما ترددت لحظة . أما وقد كانت 
الكرامة والعقل لا يقران أن الوذ بوطنى كلاجىء » نقد عزمث» 
على أن أقيم على مقرية منه فحسب » فامكث فى سويسرا فى 
انتظار ما قد يجرى فى ( جتنيف ) بشأنى ٠.‏ ولسوف يتجلى ان 
هذا التردد لم يدم طويلا ! 
وعارضت السيدة دى بوفلير هذا القرار طويلا » وعادت 
تبذل جهودا جديدة لحملى على أن انتقل إلى إنجلترا . ولكنها 
لم تزعزع عزيمتى » غما أحببت قط إنجلترا ولا الإنجليز . وبدلا 
بن أن تتغلب لباقة السيدة دى بوقلير على نفورى ؛ بدا 
أنها راحت تضاعفه » دون أن ادرى المر فى ذلك . 
وإذ اعتزمت الرحيل فى اليوم ذاته » م لد كرت وا كلو 


من الصباح + واعتبرتتى مسائفرا 
« لاروش © الذى كنت قد آره 
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يقاأ أن يقول لتبريز نفسها ما إذا كنت قد رحلت أو لم أرحل. 
وكنت_منذ_اعتزمت. يوما:ان اكتب .ذكريات حياتى » قد جمعت 
-.عددا-من الرسائل والأوراق » ومن ثم فقد اضطر إلى أن يدهب ” 
إلى .دارى عدة مرات لنقلها . وكانت هذه الاوراق ‏ التئ 
تحصتها من قبل ل قد جمعت على حدة ؛ الذلك قضيت بقية 
الصباح فى فحص الأوراق الآخرى ؛ معتزما آلا آخذ معى إلا 
ما يكون ذا نفع لى » وآن أحرق الباقى . ولقد رغب السيدٍ 
دى لوكسمبورح فى أن يساعدنى في هذا العيل » الذى استقرق 
وقتا طويلا » ختى اننا لم نستطع أن نفرغ منه فى فترة الصباح» 
ولم اجد متسما من الوقت كى اخرق شيئا . فعرض السيد 
المارثال ان يتكفل بفحص الاوراق المتبقية ؛ وآن يحرق بئقسه 
الفضّلات ‏ دون ان يدع هذه المهية لاحد سواه وان يرسل 
إلى كل ما يسقيقيّه . ولقد قبلت هذا العرض وانا جد مغتبط 
بأن اتحزر من هذا الشاغل 6 حتى اتمكن من أن أقضى السافات 
القلائل التى ما زالت باقية لدى ؛ مع اولئك الذين كانوا جد 
اعزاء على » والذين كنت مزمما هراقهم إلى الابد ! ٠.‏ واخذ 
السيد المارقال مفتاح الحجرة التى تركت فيها هذه الأوراق + 
وارسل .تحت إلحاحى الدائب. بق استدعاء « عمتى © 
المسكيئة » التى كانت تكتوى بالحيرة القاتلة إزاء ما قد جرى 
لى » وما هو موشك أن يجرى . والتى كانت ترتقب الجنود 
فى كل لحظة ‏ دون أن تدرئى كيف تعابلهم » ؤلااما 
إن تحبيمم به ! 

واحضرها ١‏ لاروثس » إلى القصر » دون أن يذكر لها شيا 
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وكانت تظننى ند اصبحت على بعد فانسع :..قما أن زاتنىة 
حتى آطلقت صرخاتها الحبيسة » وارتمت بين ذراعى . 
غيا للمودة ؛ ويا لتجاوب القلوب ؛ ويا للمعافرة » ويا للالفة ! 
.. لقد تجمعت فى تلك اللحظة - العذبة والقاسية - كلالايام 
الهنيئة » الناعمة .» الوادعة »© التى قضيتاها معا » لتزيدنى 








. شعورا بوطاة اول قراق لنا » بعد أن كان كل متا لا يكاد يغيب 


عن بصر الآخر يوما واحدا © خلال فترة تقرب من سبعة عر 
عاما ؟ .. ولم يقو المارشال ‏ الذى كان يُشهد هذا العثاق ‏ 
على كبح دموعه »4 فتركنا ! .. ولم تشا تيريز أن تفارقنى » 
غاوضحت لها ما فى مر 'نقتها إياى ‏ ف تلك الظلروف - من 
صعاب » وضرورة بقائها لكى تسوى قكونى ؛ وتحمل 
اموالى . ولقد كان من المعتاد ‏ عند إصدار مرسوم بالقبض 
على امرىء ‏ ان يستولى على اوراقه 4 او ان توضع الاختام 
على مقتنياته » أو ان يوقع الحجز عليها ويعين وصى لحراستها. 
ومن ثم غقد كان من اللازم ان تبقى هى ؛ لكى تراقب ما يجرى» 
وتبثل تضارى وسعها ٠‏ ووعدتها بانها لن تلبث أن تلحق بى ىق 
القريب . وقد عزز السيد المارشال وعدى » ولكنى لم اشسا قط 
أن اتبثها بالمكان الذى كنت اعتزم الذهاب إليه » حتى إذا سالها 
أولئك القادمون للقبض على » كان بوسعها أن تعرب عن جهلها 
بذلك.صادقة . وعندما احتضنتها فى لحظة الفراق » مرت 
بايفمال عاطفئ غير عادئ: . فقلت لها فى حرارة » وكائها كنت 
اتتبا يما يضمره المستقبل : « عليك أن تند 
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فلا تتوقعى سوى الاهانات والنكبات إذا تبعتنى ٠‏ إذ أن الحظ 
الذى يبدا معى اليوم ؛ سيتعقينى إلى آخر ساعة فى حياتى!». 


ولم يبق لى ما افعله سوى أن أدبر آمر رحيلى . . كان من 
المتوقع أن يكون رجال الأمن قد وصلوا فى الساعة العاشرة » 
ولكن الساعة كانت الرابعة ‏ بعد الظهر ‏ عتدما انطلقت » 
دون أن يكونوا قد وصلوا بعد . وكان الرآى قد استقر على ان 
اسافر بعربة البريد » ولكنى لم اجد محقة تقلتنى إلى هناك + 
فاهدانى السيد المارشال عربة خنيفة ذات عجلتين » واعارنى 
جوادين وحوذيا ريثيا ابلغ المحط التالى » حيث لم أجد عنساء 
فى الحصول على جياد » بفضل التدبيرات التى كان قد اتخذها. 

ولم اكن قد تناولت غدائى على المائدة » ولا أظهرت نفسى فى 
القصر ©؛ جات السيدات لوداعئ » فى الطابق القسائم بين 
الطابقين الارضى والاول (الأنترسول)» حيث قضيت اليوم كله. 
وعائقتئى السيدة المارشالة عدة مزات فى حزن باد » ولكتنى لم 
المس فى عناقها الحرارة التى كانت قد غمرتنى بها قبل سنتين 
أو ثلاث . كذلك عائقتنى السيدة 'دى بوفلير » ووجهت إلى 
اعذب القول . وكان ثمة عتاق غوجئت به دون توقع . . ذلك 
هو عناق السيدة دى ميربوأ ©» التى كانت هناك » هى الأخرى! 
مان السيدة حرم المازشال دى ميربوا » سيدة قاقرة الغواطف 
إلى ابعد مدى » قديدة التكلف والتحفظ » ولا تخلو ‏ كما 
يبدو لى ‏ من الكبرياء والترفع اللذين يفطر عليهما أبناء اسرة 
« لورين » . ولم تكن قد آعارتنى - من قبل آى :١‏ 
وسواء كنت إذ ذاك ميالا إلى أن أضاعف من قيمة هذا الشرف 
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غير المرتقب ‏ وقد / أن احظى به أو انها مزجت 
حقا عناقها بقليل من العطف المألوف لدى القلوب الرحيمة » 
غاننى لمست فى حركاتها ونظراتها قدرا من الصدق ؛ مما احدث 
فى نفسى أيلغ الاثر . وكثيرا ما خيل إلى عندما كنت افكر ى 
ذلك » فيما بعد انها كانت على دراية بالحظ الذى قدر لى » 
غلم تقو على مقاومة إثسفاق عابر ؛ إزاء المصبر الذى كان 
يرتقبئى ٠‏ 
آما السيد المارشال »© فلم ينبس ببنت ثدفة .١‏ وكان فى 
شحوب الموتى . ورغب ‏ فى إصرار ‏ فى أن يرافقنى حتى 
المركبة التى كانت تنتظرنى عند حوض المياه . فقطعنا الحديقة 
باسبرها معا ؛ دون أن نتبادل كلمة واحدة . وكان لدى مفتاح 
للمتئزه ؛ استخدمته فى فتح الياب »© وبدلا من ان اضعمه فى 
جيبى بعد ذلك » رددته إلى السيد المارقشال ؛ دون ان اتفوه 
بشىء ‏ فتئاوله فى لهفة مدهثة ؛ لا استطيع ان امنع نفسى 
عن التفكير فيها كثيرا » منذ ذلك الحين ٠‏ ونادرا ما عانيت فى 
حياتى لحظة آمر من لحظة هذا الفراق . وكان عناقثا طويلا » 
صابتا .. غقد كان كل منا يشعر بأنه الوداع الأخير ! 


وصادفت فى الطريق ( لابار ) و ( مونمورنسى ) © عربة 
مستاجرة © كانت تقل اربعة رجال فى ثياب سوداء » حيونى 
مبتسمين . ومما أنياتنى به تيريز ‏ فيما بعد عن مظهر 
الضباط » وساعة وصولهم » ومسلكهم ؛ لم يداخلثى اى ث 
فى أنهم كانوا نفس ركاب العربة » : 
ذلك - أن مرسوم إلقاء القيض 
زرا 
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السايمة يلما 6 كنا كلك في من جيل > وما اصسدرافى نتتسف 
النهار ٠‏ وكان لا بد لى من أن آمر خلال باريس بآأسرها © ولم 
تكن ثمة وسيلة للاستتار فى مركبة صغيرة مكشوفة ٠‏ ورأيت فى 
الطرقات: اقسخاصا كثيرين. » حيونى كأن من كانوا يعرهوننى » 
وإن كنت لم اتعرف على واحد منهم ! ١‏ . وفى مساء اليوم ذاته» 
انحرفت عن طريقى فى دورة © لأعرج على (١‏ فيلروى ) . . ذلك 
لانه كان على المسافرين الذين ينتفمون بجياد المحطات »6 ان 
يسعوا إلى « حكيدار » المدينة » فى ( ليون ) ٠‏ وكان هذا آمرا 
محرجا بالنسبة لمسافر كان غير راغب فى أن يكذب » ولا فى أن 
يغير اسمه ؛ ومن ثم فاننى ذهبت بخطاب من السيدة دى 
الوكسمبورج لأرجو السيد دى فيلروى أن يعمل على إعقائى من 
هذا الالتزام:. فأعطانى السيد فيلروى رسالة لم افذ منها » 
لائنى لم آمر بمديتة ( ليون ) . ولا يزال هذا الخطاب ‏ باختابه 
بين اوراقى ٠‏ ولقد الح السيد الدوق كثيرا » كئ أتأم ليلتيق 
( فيلروى ) » ولكنتى استحستت أن اواصل السفر © وبذلك 
انطعت مرّخلتين آخريين »فى اليو ذائه < 

وكانت مركبتى خشنة » كما آننى لم احظ بقدر من الراحة 
يمكننى من المشى فى الرحيل اياما بطولها . وإلى جانب ذلك » 
لم يكن لى من فخامة المظهر ما يمكننى من ان أحظى بالخدمات . 
ومن المعروف فى فرنسا أن خيل البريد لا تشعر بالسوط إلا 
عبر كتفى الحوذى » ومن ثم فقد خيل إلى اننى كنت استطيم 
أن اسقعيض بالسخاء فى عطاء الادلاء والمرشدين » عن كلمات. 
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وإشارات الوعيد . ولكن هذا زاد الأمر سوءا » فقد ظنوا أننى 
أفاق موفد فى مهمة » وإننى لم اعتد سوى السير على القدمين» 
وإنتى كنت أسافر مستخدما خيل البريد » للمرة الأولى ى 
حياتى ٠‏ ومن ذلك الحين لم اعد احصل إلا على ضعاف الخيل» 
كما اصبحت العوبة الحوذية . وانتهى بى الأمر إلى ما كان 
يجب أن ا اتكرك اميه والصمت ؛ وتركتهم 
يتصرفون أوفق أهواهم !1 
وكان لدى ما يصوننى من السام خلال الرحلة » إذ اسلمت 
نفسى إلى الخواطر التى راحت تصور كل ما جرى لى . غير 
أن هذه لم تكن محور فكرى ؛ ولا ملتقى ميول فؤادى ٠‏ فان 
السهولة التى انسى بها كل سوء انقضى ‏ مهما يكن حديث 
العهد ‏ تدعو إلى العجب !. . وبقدر ما يزعجنى ترقب المحن 
التى اتمثلها فى المستقبل ؛ غانها لا تماود ذهنى ‏ بيجرد 
وقوعها- إلا فى وهن ؛ ثم تتلاثى دون عثاء !.. ذلك لآن 
خيالى القلتى ؛:الذى يشتئ تفسه ب فن ارتقاب 
النوائب قبل أن تحين » ا يلبث ان يقتت ذاكرتى »؛ ويخول 
دون أن استرجع ذكرى ما انقضى من هذة الثوائب ٠‏ فلا خيلة 
هناك إزاء ماولى » ومن ثم غلا جدوى من الانقفال به. والواقع 
انتى استنفد محتى مقدما » يطريقة ما » فكلما اشتد عنائلى فى 
؛ سهل على تسياتها .. فى حين اثنى ‏ على العكس 
ا 0 2 
واجتره - كما يتبغى أن يقال 
أستمتع به من جديد عندما يحلو لى 
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الطبع النسعيد يآننى لم اعرف قط ذلك المزاج الناقم الذى يتخمر 
فى قلب حقود - من جراء التفكير المستمر فى الإماءة التى حاقت 
والذى يعذب ئفسه بكل ما يخطر له من شر يريد أن يوقعه 
بعدوه !. ٠‏ وإذ كنت تطبيمتئ' خنناد المزاج » فاتنى أكظر 
بالغضب » بل وبالهياج » فى عنفوان اللحظة » ولكن الرغبة فى 
الانتقام لم تتغلغل قط فى فؤادى . غما أقل ما افكر فى الاهانة» 
وما أكثر ما افكر'ق طالهبها + ولشنك' ارق االكرر املد 
تلقيته منه » إلا تقديرا لما قد أتلقاه من ضرر جديد منه » غاذا 
اما وثقت من أنه لن يلحق بى مزيدا من الضرر ؛ فان الضرر الذى 
الحقه بى من قبل » لا يلبث ان يروح فى ادراج النسيان ! . . 
إننا كثيرا ما نوعظ بالصفح عن الإساءات » وهى 
بديعة ولا زيب » ابيد انها لا تضلح لى . قأنا اجهل ما:إذا كان 
على حابرا أ إيزار المنوتان انع ام يحت يذى» متها قط :. 
اننى اقل.تفكيرا فى إعفائى من أن اكتسب فضيلة الصفح 
0 انهم لكئ 
يعذبونئ. . فأنا تحت رحيتهم »© ولديهم كل السلطان © وانهم 
ليستخدمونه ! ... على ان ثمة شيئا واحدا فوق سلطائهم ؛ 
وانى لاتحداهم ان يفعلوه .. ذلك هو انهم لا يملكون ‏ هما 
يعذبون انفسهم بسيبى ‏ إن يضطرونى إلى ان اعذب نفسى من 
اجلهم ! 
ومن ثم فاننى ‏ فى غداة رحيلى ‏ نسيت كل ما جرى * 
والبرللان » والسيدة دى بومبادور » والسيد دى شوازيل + 
وجريم » ودالمبير » والمتآمرين معهم والمتآمرات » حتى اننى 











اعترافات جان جاكد روسو الجزء الخامس 1 
ما كنت لافكر غيهم » لولا الاحتياطات التى كنت. مضطرا 
إلى ان اتخذها . . وواتتنى ‏ بدلا من كل هذا ذكرى آأخرى 
مطالعاتى ؛ فى عثشية اليوم السايق على رحيلى . كذلك تذكرت 
قصائد الرعاة للشقاعر ١‏ جيسنر » التى ترجيها ١‏ هوبمر » 
وارسل إلى نسخة مها منذ ز 
تترددان على فكرى ؛ و' : حتى 
اعتزمت أن احاول الجيع بيتهنا » بأن اعالج موضوع قصة 
« اللاويين وافرايم » » على طريقة #جيستر» , على ان اسلوب 
قصائد الرعاة بدا فى بساطته - قليل الملاعمة لموضوع رهيب 
كموضوع قصة التوراة » كيا ان من العسير تصور ان حالى 
الراهنة كانت كقيلة يأن تمدنى يافكار جديدة تخفق من قتسامة 
الموضوع . ومع ذلك فقد أقدمت على التجربة ؛ لمجرد التسلية 
فى مركبتى » ودون ما آمل فى التوفيق . غيا أن بدات » حنى 
ذهلت لملاسة افكارى » والسهولة التى أخذت اعبر بها عثها . 
وف ثلاثة ايام » نظمت الأناشيد الثلاثة الأولى فى هذه القصيدة 
'التى لم الث أن آتممتها فى ( موتيير ) . واعتقد انتى لم أؤلف فى 
حياتى ثسيئا يفوقها غيما سادها من رقة مؤثرة > ومن تضار 
اللون » وطرافة التصسوير ويساطنه © ودقة الوصف » 
والسذاجة العريقة'التى شاعت فى كل كىء . . كل هذا بالرغم 
من طبيعة الموضوع !1 » التى كانت فى جوهرها منفرة - 
ومن ثم فقد.كان لى الفضل فى التغلب: على هذه العقبة » إلى 
جانب الصفات الاخرى . وإِذا لم يكن ديوان « لاويو اقرايم » 
هو اقضل مؤلفاتى » غائه سيظل «اتما 
قراتها ثانية » ولن يقدر لى أن أقرا. 
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يها إشراقة لب َال بق التنخط » لا يؤغرة النصن » بل 
إنه يجد العزاء ق نفسه + ويستمد العوض والجزاء من دخيلته 
ولو ان جميع أولئك الفلاسنة الذين يتعالون على القبدائد ونا 
يعرنوها.» حشدوا ؛ ووهيموا ف )وف كتوضي ؛ وقدم اليم 
فرادلى تورات العراية والشرت الجريم ب ميد فقي 
لهذه التى انجزتها » وسئلوا ان يعكفوا عليها » لتبدى كيف انهم 
سيبادرون إلى التهرب ! 
نا 


وكنت - عند مغادرتى ( موثمورنسى ) إلى سويسرا ‏ قد 
عزمت على أن اذهب للاقامة فى ( ايفردون ) © مع صديقى القديم 
الطيب » السبيد « روجان » » الذى كان قد اعتكف هناك منذ 
بضع سنواساً © والذى كان قد دعانى إلى زيارته . وسمعت 
فى طريقى أن ( ليون ) ستكون بمناى عن خط سيرى »© الآأمسر 
الذى حال دون أن أمر خلالها . ولكنتى من ناحية اخرى ‏ 
اضطررت إلى أن امر ببيزاتسون 6 وهى بلدة محصئة » ومن 
ثم فإنها عرضتنى لعين المضايقة التى كنت أخشاها فى ليون . 
لذلك قررت أن أنحرف إلى اليسار » وآن أواصل سفرى عن 
طريق ( سمالان ) » بحجة زيارة السيد دى ميران ‏ ابن اخ 
السيد دوبان ‏ الذى كان يعمل ف مصانع الملح » والذى كثيرا 
.ما تلقيت منه دعوات ملحة لان ازوره . ووفقت حيلتى ؛ إذ انتى 
الم اجد السيد دى ميران »6 فاغتبطت لآن هذا جتبنى التآخر غ 
فاستائفت رحلتى دون ان يقول لى أى امرىء كلمة واحدة ٠‏ 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الخامس 39 
اجتزت حدود ( بيرن ) استوققت »© فهبطت من المركبة؛ 
وارتميت على الأرض » ورحت أحتضنها وأقبلها . . وهتفت ى 
قرحتى:: ١‏ أحمدك ايقها السماء » ايا حامية ال ل 
لاطأ الآن موثلا للحرية ؛ ١»‏ وهكذا اعتدت - فى ثقتئ العمياء 
بامانى - ان اتحمس لما قد يجلب لى الشقاء . ولقد ظن الحوذى 
الشدوه إنتى جننت ! .. وعدت استقل المركبة » فان هى إلا 
سويعات قليلة ؛ حتى كنت احظى يالغيطة النقية العارمة » التى 
غمرتنى إذ وجدت نغسى فى احضان ١‏ روجان » الوفى . 05 1.. 
النتنئنس الصعداء لبضع لحظات ٠‏ لدى مضيفى السكريم . 
غلا بد لى أن استرد شجاعتى وقوتى »© إذ اننى لم البث ان 
احتاج إليهيا معا ! 

وما أسهبت ‏ دون داع فى ذكر تفصيلات كل الظروف 
التى قدر لى ان اتذكرها » فى رواية الاحداث السالفة . ومع 
ان هذه الظروف قد لا تبدو جد براقة » إلا انها قد تلقى ضوءا 
على مجرى الاحداث ؛ إِذا ما امسسك المرء مرة بخيط المؤامرة . 
مثال ذلك 6 آثها وإن لم تبين الفكرة الاولى التى نات عنها 
المفكلة القى ساعرضها » إلا انها قسامد كدرا على خلها ! 


فلو اننا افترضنا:» ان إقصائى كان ضرورة لا غنى عنها 
التئقيذ المؤامرة التى كانت مدبرة لى » لكان كل شىء مسوتا 








صيودى ل 
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السيدة دى لوكسميورج * وبدلا من ان اضطرب لاضطرابها .. 
ولو اننى - يدلا من البقاء'فق القصر - عدت إلن سرب + © 
واستغرقت فى النوم حتى السباج . . تمهل كان سيقدر لامر 
القبخر أن يصدر بالطريقة التى صدر يها ؟. . إنه سؤال عظيمة 
يتوقف عليه حل اسئلة اخرى كثيرة .. ولن يكون من تمير 
المجدى ‏ فى دراسته وبحثه ‏ ان نلاحظ الساعة التى أنذرت 
بأن مرسوم القبض على سيصدر قيها » والساعة التى صدر 
فيها معلا . هذا مثال غير مضقول - ولكنه معقول ‏ لأعبية 
اتفه التفصيلات فى عرض الوقائع الثى نبحث خلالها ع نالاسباب 
الدفينة » ختى يتمنئ لنا آن تكتهف هذه الاسبات بالاستقزاء 
والاستنتاج ! 





1 
-2 2 
وهتقث فى فرحتى : و أحدك آينها السماءً :يا خائية القضيلة 1٠6‏ ا 2 
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الكراسة الثانية عشرة 

هنا يبدا عمل الدياجير » التى اتخبط قيها متذ ثياتى 
سئوات »؛ دون أن يتسنى لى - مهما تكن حيلتى وجهدى - 
أن انفذ خلال الظلام الرهيب .. إننى لأحس ‏ فى غياهب 
التعاسات التى اكتنفتئى ‏ بإيداء الصفعات التى توجه إلى © 
وانى لالمح الآداة المباشرة التى توجهها؛ ولكئتى لا اقوى على أن 
ارى اليد التى تصدرهاء ولا الوسائل التى تحركها وتستخديهاء 
إن المار والمحن لتهوى على »© وكائها تتساقط من تلقاء نقسهاء 
دون أن يفطن إليها احذ . وعندما يفلت قلبى الممزق ثسيئا من 
الانين » أبدو فى مظهر الرجل الذى يشكو دون ما مبرر للشسكوى» 
غان مبتدعى دمارى » وفقوا إلى الفن الذى يفوق كل إدراك ٠‏ . 
الفن الذى استطاعوا به أن يحولوا الراى المام إلى شريك فى 
مؤامرتهم > دون أن يحدسن الراى المام ذلك ؛ أو بفطن إلى 
نتائجه ٠ ١!‏ ومن ثم هانتى إذ اروى الاحداث ١‏ بى» والوان 
المعابلة التى عانيتها » وكل ما جرى لى + أرائى فى حال لا تمكننى 
بن ان أكشف عن اليد المحركة » ولا من ان اعين الاسبياب وانا 
اذكر الافعال ٠.‏ قان هذه الاسباب الآولية تلمى جمييما ق 
الكراسات الثلاث السابقة ؛ حيث تكشفت كل الالتفاتات التى 
وجهت نحوى »؛ والميول المتعلقة بى ؛ وكل البواعث المستترة ٠‏ 
اما ان اذكر كيف تجمعت هذه الاسباب المتبايتة» لتخلقالاحداث 
العجيبة فى حياتى » فهذا ما لا سبيل لى إلى شرحه وتعليله » 
ولو بالحدس والتكهن !.. وإذا كان بين قرائى من أوتوا من 














اعترافات جان جاك روسو - الجزء الخاصى 101/١‏ 
كرم النقس ما يحفزهم على الرغبة فى الغفوض إلى اعماق هذه 
المعبيات للكشف عن الحقيقة + فليعودوا إلى مطالعة الكراسات 
الثلاث السابقة بعناية » وليفيدوا من كل واقعة يقراونها ؛ ومن 
المعرفة التى يستخلصوتها منهاء فى متابعة الوقائع التى تليها. . 
وليرجعوا القهقرى من مكيدة إلى مكيدة » ومن عميل إلى عميل» 
حتى يصلوا إلى المحركين الآوائل لكل شىء. . وإنى لأعرف موقنا 
با سوف تنتهى إليه ابحاثهم » ولكنى تائه اتخبط فى الطلريق 
المظلمة المتعرجة الضاربة فى اعماق الآرض » حيث قادونى ! 





اد 

تعرفنت ‏ خلال إقامتى فى ١‏ ايفردون ) - جِمِيعَ افراد 
اسرة السيد ( روجان ) » ومنهم ابتة اخيه السيدة « بوى 
ديلاتور » » وبناتها اللائى تغرفت أباهن فى ( ليون ) » كبا 
احسبنى قد ذكرت من قبل(2©2 . وكائت النسيدة قد جاءت 
إلى ( ايفردون ) لتزور عمها وشقيقاتها . ولقد أطربتنى ابئتها 
الكبرى - التى كانت فى حوالى الخايسة عشرة من عمرها ‏ 
بمداركها الواسسعة وشخصيتها الرائعة : وسرعان ما ارتبطت 
بالام والابنة » بأرق روابط الود . وكان السيد روجان قد 
اعتزم أن يزوج الاخيرة من ابن اخت له « كولونيل » » كان قد 
تجاوز السن المعقولة » وكان يولينى - هو الآخر اعظم الود . 
ولكن ١‏ بالرغم من تحمس العم لهذا الزواج » ومن أن ابن الا 
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منهما ؛ إلا ان الفارق الكبير فى المن : والنقور المسف من ناحية 
النتاة » حملاتئ على ان أغناون الآم فى عرغلة هذا الزواج 6 قلم 
يقدر له أن يتم وما ليث الكولوتيل ان تزوج من الآثئسة 
١‏ ديللان » » وهى من قريباته » وكانت سيدة ذات. جمال ولق 
بروقان لفؤادى » وقد جعلته اسعد الأزواج والآباء . ومع ذلك 
قان السيد « روجان »© لم ينس لى قط أننى عارضت رغباتة + 
فى هذه المناسية . ويعزيتى فى ذلك يقينى من اننى آديت 
سواء نحوه أو نحو آمرته ‏ أقدمى واجبات الصداقة» وهو 
ما لا يتطلب من المرء أن يجعل نفسسه مرغوبا على الدوام » ولكنه 
يتطلب منه أن يكون تاصحا قلا يشير دائيا إلا يما فيه الخير ! 
ولم يطل بى.الشسك قيما قد ينتظرنى من استقبال فى (جنيف)» 
إذا انا مل تأَإلَى العودة إليها : إِذ ان كتابى أخرق هناك » كيا 
أصدر مرسسوم بالقبض على قى 18 يونيو ؛ إى بعد تسعة أيام 
من ذاك الذى اصدر ف باريس . ولقد حشدت ف المرسوم 
الجتيفئ كثير من السخافات التى :لا يصدقها الفقل » كمسا ان 
المراسيم الكنسية' انتهكت فيه يشدكل واضح ؛ حتى انتى لم 
أشسا أن ان أصدق الاثباء الأولى » التى تناهت لى عنه 6 خلما أن 
فعلا » رحت ارتجف فرقا من ان يؤدى مثشل هذا الانتهساك 
المقشوف المارخ لكل القواثين ؛ إلى إثارة الزاى العام » وإلى 
قلب جنيف راسا على عقب !.. وما كان لئ أن أنزعج: ؛ غان 
كل كقءاظل :هادئا !. وإذا كانت يعض الاشاطراباك هد ملرّت 
بين التأسى © غانها كاتث موجهة ضدى :+ : افقد عوئلت داق 
جميع القائعات والتقولات الثى انتشرت بين الراى العام 
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فى المدينة ‏ كيا يعامل التلميذ الذى ينذر بالضرب بالسياط » 
لانه لم يخسن تلاوة درسه الدينى ! 

ولقد كان هذان المرسويان ؛ إيذانا بانطلاق صرخة اللعثنة 
التى تعالت ضدى ف اوريا بامرها ؛ مصحوية بهياج لم يسبقه 
مثيل . اذا جميع النشرات الرسمية » والصحف » والكتيبات 
تردد أفظع إشاراك التثبيه إلى الخطر . وإذا الفرنسيون بوجه 
خاص » ذلك الشعب اللطيف » المؤدب » الكريم » الذى يفخر 
بقوة ميله إلى الخير ورعايته للمنكوبين .. إذا بهذا الشعب 
يتسى هجا يتسكله ا لجبية إلا © ووندان على ما زعداه بمستدد 
وقذاعة الإهانات التى تبارى فى قذف يها !.. فرميتث 
كافر > زنديق » معتوه » متهوس » وحشش كاسر ؛ ذئب . . ون 
المعلق فى « جورنال دى تريفو  »‏ صحيفة الجيزويت ‏ على 
سعارى الوحشى المزعوم حيلة إضافية لم تشن إلا بسعاره هو. 
وفى وسعك ‏ بإيجاز ‏ أن تقول إن كل كاتب فى باريس » 
'صبح يخشى. أن يصطدم بالبوليس ‏ عندما ينشر شيئا فى اى 
موضوع ‏ إذا هو أغفل أن يحشوه ببعض الإهانات ضدى !. . 
وأوشكت ' فى بحثن.عبثا عن سبب هسذا العداء القامل ب 
أن اعتقد أن العالم يأسره قد اختبل ٠‏ يا للعجب ! ٠‏ . أيبث منقخ 
< السلام الدائم » الفرقة والشقاق ؟. . أيكون مؤلف « اسقف 
من سافوا » كافرا 5 آيكون كاتب « هيلويز الجديدة » » 
ذئيا » وكاتب ١‏ اميل » ملتاثا ؟ 3 
كنت اصبح إذن »© لو انتى نقشرت 
وضعه مون كيو » ودعا فيه إلى 








ا ادعزافات يق 2 روسو اليو« الخاصي 

مؤلف آخر على شاكلته 5. . ومع ذلك » فى عنفوان العاصفة 
التى انفجرت على راس مؤلف هذا الكتاب » لم يضم الراى العام 
ضونه إلى ضوت كاليه ١‏ ديجا حت نقم للمؤلف بما أهاله عليه من 
مديح !.. فمن لى يمن يقارن بين كتابه وكتابى » والاستقبالين 
المختلفين اللذين استقبلا بهما » والمعاملتين اللتين عومل بهما 
المؤلفان فى مختلف دول اوربا » ثم يعثر خلال هذه الاختلافات 
على اسباب لها تقتع اى آمرىة سليم الادراك ؟! .. هذا جل 
ما اطلب »> ولن ازيد 1 








ع 

ووجدت من الراحة فى ( ايفردون ) ما جعلنى أقرر المقام 
هناك » مستجِييا للالحاح الحار 6 الذى انهال على من السيد 
روجان واتثرته . كذلك فجفتى السيد « ذى موارق ذى 
جائجان  »‏ القائم على الامن والعدالة فى هذه المدينة ‏ على 
أن أبقى ى ظلال سلطائه » بما أبداه لى من افضال ٠‏ واصر 
٠‏ الكولونيل » كل الاصرار على أن أسكن مبئى صغيرا مستقلاء 
بين فناء داره وخديقتها . وما إن قبلت » حتى انصرف إلى 
بدء بكل ما كان ضروريا لحاجاتى المتواضعة ٠‏ وكان 
ٍ صاحب الراية  )1(‏ ديد الحرص على 
مدي ١‏ عل عل ع ل ار ل ع 
أقدر مكرماته كل التقدير » ولكننى كنت آضيق بها آحيانا ! 





(1) لقب كان يلللق على أى اقطاعى أوتى عدا معينا من رةيق الارشى يبيح 
اله أن برقع على قصرء علمآ نخقصة > 
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وكان موعد استقرارى ق المسكن الجديد قد حدد ؛ وكتبت 
إلى « تبريز » كى تلحق بى ؛ عندما نمى إلى أن زوبعة قابت 
فى |( بيرن ) ضدى » وعزيت إلى غلاة المندينين » ولم يقدر لى 
قط أن أكتشضف منشاها . فلقد هب مجلس الشيوخ - دون 
أن يعرف من الذى استئهضه ‏ وبدا أنه غير راغسفق أنيدعنى 
فى سلام » فى عزلتى . وما ان سمع حاكم المدينة بهذا الهياج » 
حتى كتب فى صالحى إلى عدد من اعضاء الحكومة ؛ ولامهم على 
تعصيهم الاعمى » وعاب عليهم الرغبة فى أن يابوا على رجل 
تدير مظلوم » المأوى الذى يجده كثير من الأشرار فى ولاياتهم !. 
ولقد حدس ذوو العقول الحصيفة » أن تكون حرارة لومه قد 
أهاجت الافكار © بدلا من أن تهدئها . ومهما يكن الأمر » مان 
مكانته وبلاغته لم تستطيعا دفع الصدمة . وما أن تناهت إليه 
بادرة عن الآمر الذى كان عليه ان يعامكنى بمقتضاه ؛ حتى أوعز 
إلى به مقدما ؛ فقررت الا انتظر هذا الأمر ؛ وان ارحل فى 
اليوم التالى . وكانت الصعوبة تتمثل فى معرفة المكان الذى 
أذهب إليه ٠‏ فقد كانت !( جثيفة ) و ( قرا ) مغلقئين فى 
وجهى © وقد رأيت ‏ مقدما - أن كل حكومة تقلد جارتها ؛ فى 
مثل هذه المسالة ؟ 

واقترحت السيدة « بوى ديلاتور » أن أقيم فى بيت خال » 
ولكنه مكتمل الأثاث » كان ابئها يمتلكه فى قرية ( موتبير ) ؛ فى 
وا ال ا 


ن اجتاز أحد الجبال » كى اصل إلى 
حصب » يال عد بق[ :8/198 1.83 
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بطبيعة الحال ‏ فى أراضى ملك بروسيا » حيث لا يمكن اتخاذ 
ذريعة لذلك . بيد أن عقبة خفية ‏ لم يكن من اللائق بي 
أن اذكرها ‏ حملتنى على التردد . ذلك ان حب العمدالة » 
الذى يتغلغل فى قلبى ويعيره دائما » اتحد مع حيى الخقى 
الفرنسا » واوحيا إلى بنفور من ملك بروسيا » الذى لاح لى 
أنه من حيث المبادىء والسلوك ‏ كان يدوس كل اعتبار 
للقانون الطبيعى والالتزامات الإنسائية ؛ وقد كان بين اللوحات 
ذات الاطارات» التى كانت تزين جدران شرغتى فى (ءوتمورنسى)* 
صورة لهذا الامير ؛ كتبت تحتها بيتين من الشعر ؛ هذا ختامهماة 
أنه يفكر بعقل فيلسوف ؛ ويتصرف كيلك » 1 

هذه الشطرة التى كانت خليقة بأن تكون مديحا بديعا ‏ إذا 
كتبها أى قلماآخر ‏ كانت من قلمى توحى بمعتى غير مبهم ولا 
غامض » لا يتضح إلا بالشطرة التى كانت تسبقها )١(‏ . وكان 
القميفالييه دى لورتزى قد تقل هذا البيت الشعرى وكتيه 
لدالمبير . وما كان لدى أى ثسك فى أن ١‏ دالمبير » قد عنى بأن 
يستغله » وبآن يرسيله قبلى إلى هذا الأمير !.. ولقد ضاعفت 
من هذا الذنب بفقرة فى « امل » تبدى بجلاء شخصية الملك 
الذى كنت أتمظه تحت اسم ١‏ ادراستى » ».ملك ( داويتيان ). 











(1) تلك هى : « الشهرة والمنفعة .. عقا عما ربه واناثونه » ٠‏ ولم 
يكن ,2 ووشوا » قد كتب هذه الشسظرة فوق اخنها ‏ تحت الصورة ‏ وانيا كتيها 
خلنية ؟ 
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ولم تفت هذه التورية النقاد » إذ رددتها السيدة دى بوظير 
امامى مرارا . ومن ثم فقد كنت واثقا من أن اسبى قد سجل 
بيداد أحير فى سجلات ملك بروسيا » وإذ كنت أرى - إلى 
جانب ذلك ان هذا الأمير قد أوتى ما جرؤت على أن اعزوه 
إليه من مبادىء» لذلك لم يكن من سبيل لكتاباتى » ولا لصاحبهاء 
بآن ينالا منه رشى . ١‏ 'قمن المعروقنا أن اهل الخبث والطغاة 
إعتادوا أن يكنوا لى دائما افد الكراهية القالة » بيجرد 
اطلاعهم على مؤلفاتى ؛ ولو لم يعرفونى معرفة قخصية ! 

ومع ذلك » غاننى لم البث أن أقدمت على وضع نفسى تحت 
رحيته » وقد خيل إلى انثى لن اتعرض لكبير خطسر ؛ فقد 
كنت اعرف أن المقشاعر الخسبيسة لا نتْلك سوى ضعاف 
الرجال» ولكنها لا تظفر بسلطان يذكر على النفوس ذات الطادع 
القوى > كتلك التى طالما لمستها فى شخصية هذا الاسم . 
وقدرت أن من سياسته ق الحكم » ان يظهر نفنسه حاف مناسبة 
كيذه بمظهر الشهم المالى الثفس .. وحكيت ‏ لتفسى ‏ 
بان الاتتقام الخسيسن السيل » لا يمكن أن يعدل فى نقسه ‏ 
ولو للحظة واحدة ‏ حب المجد والشهرة ٠‏ ووضعت نفسى فى 
كانه » غلم آر من المستحيل عليه أن ينتهز الظرف لكى يثقل 
بكرمه كاهل رجل جرؤ على أن يسىء الظن به . ومن ثم فقد 
سميث إلى الإقامة ق ( موتيم ) عاؤانا طليء الثفسن بثقة < 
إلى آنه قمين_بان يدرك غيمتها . أور60)! 


«مصطم يم ةلل سمي 
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نفسه إلى مرتبة كوريولانوس »> فهل ير 
وو كي م 1 1 

ولقد رغب الكولونيل روجان ‏ فى إصرار ‏ فى أن يجقتاز 
الجبل معى » ويطمئن إلى استقرارى فى ١‏ موتيير ) ٠‏ ولم تبتهج 
الوصولى آخت الزوج السيدة ” بوى دى لاتور  »‏ وتدعى 
السيدة جبراردييه ‏ إذ كانت تجد البيت ؛ الذى كنت موشكا 
أن أقضغله ؛ أكثر يلاعمة لها هى . ومع ذلك فائها تركتنى 
أستولى عليه » فى ادب وتلطف » واصبحت اتثاول وجباتى 
لديها » إلى أن وصلت « تيريز » وانتظيت سكناى المقيرة 
وحياتى ٠.‏ 





*# #ي 


وكنت منذ زحيلى عن (١‏ مونمورنسى  )‏ قد أحسست 
باننى ساغدو » من ذلك الحين ؛ جواب آماق » هائما فى 
الارض رض ٠‏ ومن ثم فاننى كنت مترددا فى السماح لتيريز بان 
تلحق بى » وان تشاركنى حياة التجوال التى رآأيت أنه قد 
قضى على بها !. . وسعرت بأن الروابط بينتا خليقة بأن تتبدل 
من جراء هذه الكارثة » وأن ما كان كرما وفضلا ‏ من ناحيتى - 





(1) كان كوريولانوس قائدا رومانيا ادى لوطنه آجل الخديات فى القسرن 
الخامس © ولكن مزاحميه اوغروا صدور الشعب هده » غثر لانذا بتيائل 
« الفولك » ؛ المعادية للرومان ؛ والتى أكان قد هزمها من قبل ٠‏ وقاد جيعا 
منها فحاصر روما وكاد يدبرها لولا شراعات القشمب التى حدلتها اليه ايه 
مات 
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من قبل » يجب أن يصبح كرما وفضلا من تاحيتها » بعد اليوم . 
إدَا كان ولاؤها قد ظل فى حصائة ضد محنى وتعاساتى ؛ فانها 
ولا بد كانت شديدة الآسى بسبب هذه المحن والتعاسات . 
وما كان اناها ليزيدنى إلا هموما ٠‏ أما إذا كانت مصائبى قد 
خففت من عواطفها تحوى »؛ فلا بد انها مسوقة إلى أن ترى فى 
بقائها على ولاء مستمر لى » تضحية من ناحيتها . وبدلا من 
أن تشعر بالمتعة التى كنت أحسس بها إذ اشركها معى آخر كسرة 
من الخبز لدى © مإنها كانت خليقة بان تزداد شسعورا بقيمة 
تضحيتها إذا قدر لها أن تتبعنى إلى حيثيا كان القدر يسوقنى! 
ومن الواجب ان أقول : إننى, لم اتستر قط على اخطاء «مابا» 
ولا على أخطائى . ومن ثم فلا يجدر بى أن ابدى كثير محاباة 
لتيريز » بدورها . وبقدر ما يسرنى أن آكرم شسخصا مثلها » 
جد عزيز على تفسى » فانتى ما كنت لأبغى التستر على عيوبهاء 
إذا اعتبر تحول عواطف القلب ‏ التحول غير الإرادى ‏ عيبا. 
ذلك اثنى كنت قد الاحظت من آمد طويل » أن ودها لى قد فد. . 
شمرت بأنها لم تعد لى كما كانت فى أيامنا الهئيئة . وقد 
زادئى إحساسا بؤلك 6 اتنى ظللت دائها على حالى تحوها . 
وفطنت - مزة أخرى - إلى شعور بالاستياء » كذلك الذى 
سبق أن غطنت إليه عئدما كفت مع ” ماما » »© وكان له عين 
النتائج . وليس لنا أن ثبحث عن الكمال الذى لا وجود له فى 
الطبيعة > فان هذا هو عين الشسعور الذى كان من المختمل ,أن 
براود آية أمراة اخرى © مهما تكن 


وما قدر للتصرفت الذى ات 


















1 اعترافات جان جاك روسو الجزء الخامى 
قد لاح لى متبشيا مع العقل والمنطق ‏ أن يدع قلبى فى ملام 
غبينها كنت أفكر فى كتابى ؛ « رسالة فى التربية » » شسعرت 
بأننى قد اهملت واجيات لا حجة لى فى إهمالها ولا مذر . 
وما لبث ندمى ان اشستد ؛ حتى أنه انتزع منى ‏ تقريبا ‏ 
اعترانا علنيا بذنبى » فى بداية كتاب ١‏ اميل » . وقد ظل هذا 
الندم ملحوظا بعد ذلك » حتى ليقدو من اللدهثى حقا » أن 
بندى احد باللائية على ؛ بعد مثل تلك الققرة . على ان مركزى 
ظل ‏ فى ذلك الوقت ‏ على حاله . . بل إنه تفاقم بسبب 
بغضاء اعدائى ؛ الذين لم يكوتوا يرجون سوى أن يعثروا لى 
على ذنب . ومن ثم فانئى خثسيت ان اكرر الذنب .. ولكى 
لا اتعرض لارتكابه » آثرت أن أقضى على نفسى بانتهاج زهد 
شديد > حتن ]ا اعرض 'تريز إلى أن تجد تفسها ل مرة 
اخرى - فى نفس الوضعة3» . 

وإلى جائب هذا » كنت قد لاحظت أن معاشرة النساء كانت 
نؤئر على صحتى تأثيرا محسوسا .. ولقد ادت كل هذه 
الأسباب إلى ان عتدت مزمى على امور الم اكن اواظب على 
اتباعها فى بعض الاحيان » إلا اننى ازددت إطرادا فى الداب 
عليها منذ سنوات ثلاث أو ا ف ليد بعت 
شسعرت بالبرود يدب فى عواطف تبريز اللا وتو 
لى > عن واجب وليس عن حب . وكان لايد من أن يلقى هذا 











(1) أى أنه لم يعد يماشر تبريز مماشرة الازواجٍ + حتى لا تدمال ثمرة تضعه 
قا موضع المذنب مرة أخرى ! 


اعترافات جان جاكد روسو الجزء الخامس 1 
ظلا على بهجة تعاشرنا » قخيل إلى أنها فى وثوقها من 
سأواصل رعايتها أينما كانت » تؤثر ان تظل فى باريس » على 
أن تهيم معى فى أرجاء الدتيا ! .. ومع ذلك » فائها ابدت كثيرا 
امن الألم عند غراقنا » وانتزعت متى وعودا مغلظة بأن نصل 
شملنا من جديد » وقد عبرت عن هذه الرغبة ‏ منذ رحيلى ‏ 
للسيد الآمير دى كونتى »© وللسيد دى لوكيسبورج » بحرارة 
لم تجمل من المسير على ان اجد الجراة على أن احدثها عن 
الانفصال نحسب ‏ يل إننى لم اكد اقوى على أن افكر فى ذلك , 
ومن ثم غما ان شعرت فى قرارة فؤادى بمدى اسستحالة 
استفتائى عنها » حتى أصبحت لا افكر إلا فى ان ادعوها » دون 
ما إرجاء . ولهذا فقد كتبت إليها كى تاتى ! 

وجاءت .. ولم يكن قد انقضى شهران على فراقى إياها » 
ولكنه كان الفراق الآول بعد سنوات طويلة » فشمعر كل منا 
بقسوته مضاعفة . وكم اهتز قلبائا عندما تمائقنا ! . 
ويا لعذوبة دموع الفرح والحنان ! .. لكم ارتوى منها فؤادى! 
. . غلماذا لم يتح لى أن اذرف منها بحورا ؟ ! 

د جد د 

وكنت ‏ عند وصولى إلى ١‏ مونتير  )‏ قد كتبت إلى 
اللورد كييث» مارشال ايقوسيا (اسكظندا)» وحاكم نيوشاتيل» 
أنبئه بأننى قد لذت لاجئا بالارض مي ل 
واساله أن يبسط على حمايته 
عنه » والذى كنت اتوقعه منه . 
فى صحبة السيد مارتيثيه ‏ 













ليل اعترافات جان جاكد روسو الجزء الخامس 
الذى كان يحظى بمكانة رفيعة لدى سسعادته . وكان لوقار مظهر 
هذا السيد الايقوسى الجليل الصالح ومهابته » أثر فى قلبى + 
حتى لقد كانت تلك اللحظة بالذات © بداية ود حار بيننا » ظل 
دائما على قوته ‏ بالنسبة لى ‏ وكان جديرا بان يظل كذلك» 
بالنستبة له 6 لولا آنْ الغادزين “القن حرموتى كل عراء فى 
الحياة » استقلوا غيابى وكهولته » قشوهوا من امرى لديه ! 
وكان جورج كييث ‏ مارشال ايقوسيا بالوراثة » وشقيق 
الجنرال الفمهير » الذى مات ميتة مشرفة ؛ فى اعقاب 
حياة مجيدة ‏ قد هجر بلاده فى شبابه » إذ قضى عليه » دون 
محاكية » لولائه لآل سنيتوراث » الذين لم يلبث أن عافهم لما 
الفاه لديهم من روح ظالمة طاغية ؛ كانت دائما طابع حكيهم. 
ولقد اقام زمّناآظويلا ى اسبائيا » ولكن جوها لم يطب له + 
وانتهى الامر إلى ما انتهى بأخيه من قبل فارتبط بملك بروسياء 
الذى كان خبيرا بالرجال © والذى كان يتلقاهم يما هم به 
جديرون . ولقد تلقى الجزاء واقيا على هذا الاستقبال » يما 
أداه له المارفال كييث من خدمات جليلة 6 وبما هو'آثمن من 
هذا .. واعنى بذلك ود السيد اللورد المارشال . غما كان هذا 
الرجل الجليل » المفعم بالحرية والكرامة » والذى أوتى نفسا 
“كبيرة ؛ لينحتى إلا لربقة الصداقة والود . على أنه فى اتحنائه 
للصداقة .كان يسف »© إلى درجة أنه لم يعد يتطلع إلى غير 
١‏ فردريك » » مذ تعلق به . ولقد عهد إليه الملك بثشسئون هابةء 
وأوفده إلى باريس وإلى اسبائيا 4 حتى إذا رآه ‏ فى النهاية ‏ 
قد طعن فى السن ؛ واصيح فى حاجة إلى الراحة » انعم عليه 











اعترافات جان جاد روسو الجزء الخامس ل 
بحكم ( تيوشاتيل ) ء حيث راح يقضى ما تبقى له من عمر فى 
عزلة > وقد وجد فى إسعاد اهل هذه الولاية مهمة مستعذبة ! 

أما اهالى نيوشاتيل -- الذين لم يكونوا يغرمون بغير المظاهر 
والسناسف » والذين لم يؤتوا القدرة على أن يحكيوا على 
حقائق الاشياء والرجال » والذين كائوا يولمون بالإطالة ى 
الحديث ‏ فانهم حين رأوا الرجل هادىء النفس » بعيدا عن 
التظاهر » اخذوا بساطته على انها ترفع » وصراحته على انها 
غلظة » وإيجازه قى الكلام على انه غباء » وثاروا على تدابيره 
وجهوده الرامية إلى الخير » لأنه ‏ فى رغيته فى أن يكون نافعا» 
دون" ما تشدق أو امن 2 لم :يعرف كيف يتملق القوم الذين لم 
يقدروه حق قدره . ففى قضية القس -< فخ ؟ ب الذى 
اضطهدم زملاؤه من رجال الدين » لانه ابى ان يؤمن انهم 
ملعونون إلى الأبد » وقف اللورد فى وجه ما كان القساوسة 
يمارسونه من استغلال »؛ فاذا بهم يؤلبون عليه كل البلاد 
التى كان يعمل من أجلها . ولم يكن هذا الهياج الاخرق قد 
سكن تماما » فى ؟ونة وصولى إلى هناك . إذ كان اللورد مغتبرا 
كرجل متشيث برايه ومعتد به على الأقل ‏ وكانت هذه 
أدنى الأتهامات التى كان يرمى بها إلى الظلم ! . 

ولقد كان اول قعور خالجتى - إذ ابصرت هذا الفيخ 
الوتور ‏ هو الاشقاق على هذا الجسد التحيل » الذى انهكته 
الشيخوخة . ولكثنى لم اكد ارمع عيتى إلى تلك الاستارير 
ية » الصريحة 6 النبيلة » حتى شعرت باحترام ممقزح 














11 اعترافات جان جا روسو ب الجزء الخاصى 

بأن تحدث عن أمر آخْر » وكانتى كنت معه منذ أيام ثماتية ‏ 
بل آنه لم يأمرنا بالجلوس © فظل سيد الضيعة » ذو الثياب 
المنثساة » واقفا . أما أنا » فقد رايت فى نظرة اللورد الحادة » 
واللطيفة ‏ فى آن واحد ‏ عطفا لم ادر كنهه » أتعرنى 
بارتياح وطمائينة » فاذا بى اشاطره اريكته ‏ فى غير ما كلفة 
فاجلس إلى جاتبه . وادركت من اللهجة الاليفة ‏ التى 
التزمها فورا ‏ أن هذا التحرر منى » صادف قبولا لديه » وان 
قال لنفسه : « هذا ليس على شاكلة ابناء نيوقاتيل ! » . 
نيا له من أثر هذ انبعث عن قخصية كبيرة غذة ! . - وق 
السن التى يفقد فيها القلب حرارته الطبيعية » تسعرت يتلب 
هذا الشيخ الطيب يشيع نحوى دفء! » بدرجة ادهكمت كل 
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امرىءم ٠‏ ولقد جاء لزيارتى فى ( موتيير ) » بحجة صيد السمائى» 
فقضى يومين ».دون أن يمس بندقية ! 
نا 


وتوطدت بين الامبر وبينى صداقة ‏ غيذه الكلية 
الصحيحة ‏ حتى لم يعد بوسع احدنا أن يستغتى عن الآخر. 
وكان قصر (كولومبييه) ‏ الذى اعتاد أن يقد 
على ستة مراسخ من ١‏ موتيير ) 6 فكنت اذهب فى كل خممسة 
عشر يوما ‏ على الأكثر ‏ لاقضى هناك اربعا وعشرين ساعة؛ 
ثم اعود بقلب ملىء بالامير دائما » وكائنى كنت فى حج ٠‏ ومن 
المحقق ان الاحاسيس التى كنت اعهدها فطريقى منالبرميتاج) 
إلى ( أوبون  )‏ من قبل كانت تخطف عن هذه التى كنت 
استضعرها فى عودتى من ( كولومبييه ) إلى ١‏ موتير ) » بيد 





فيه » فىالصيقب ‏ 





اعترافات جان جاك روسو الجزء الخامس 1 
أنها لم تكن تفوق هذه لطفا وعذوبة . فكم من دموع كنت 
كثيرا ما أنفقها ‏ فى طريقى - حنانا » إذ افكر فى المكرمات 
الابوية » والفضائل الحبيبة » والفلسفة الرقيقة التى اؤتيها 
هذا الشيخ الجليل ! . . واعتدت أن أدعوه ابى ؛ فكان يدعونى 
ابنه - وآن هين الندائين المستعذبين ليوحيان ‏ إلى حد ما 
بقكرة عن المودة التى وحدت بيننا » ولكنهما لا يصوران مدى 
خاجة كل منا إلى الآخر » والرغبة فى ان يظل قربنا مستمرا ٠‏ 
وراح يصر على الرغبة فى أن أقيم بقصر ( كولومبييه ) » واخذ 
يستحثتى طويلا على ان اتخذ الجناح الذى كنت انزل به مسكنا 
لى » ولكنتى ‏ فى الن.اية ‏ انباته باننى كنت انعم بمزيد من 
الحرية فى مسكنى الخاص »؛ وائنى كنت اوثر أن أثفئق عمرى 
فى السعى لزيارته . مارتاح إلى صراحتئ » ولم يعد إلى إثارة 
الموضوع . آواه » يا مولاى الطيب ! . . اواه 4 يا ابى الكريم! 
٠ .‏ لكم يهتز قلبى ‏ حتى اليوم ‏ كلما تذكرتك ! 2 
با للقساة الغلاظ ! .. آية ضربة انزلوها بى إِدْ هرقوا ب 
ولكن » كلا » ثم كلا » ايها العظيم .. إنك اليوم ‏ وستظل 
دائها ‏ كما كنت من نفسى ! وإذا كانوا قد غرروا بك » إلا انهم 
لم يحولوك قطذ» ! 

ولم يكن اللورد المارشال مبرء! من العيوب »© فهو إثسان » 













(1) من المحيح ان اللورد المارشسال » كان وثيق الصلة بهيوم » ومن ثم 
اهانه تافر للاخطاء التى, ارتكبها روسو ت د 


يودي كه مل ف لديا 





11 اعترافات جان جاد روسو الجزء الخاص 


وإن كان حكيما ! ٠‏ . ومع أنه أوتى اشد العقول قدرة على 
الفوص فى اعماق الامور » وارق اسلوب يؤتاه بشر » واعمق 
معارف الإنسان » إلا أنه كان يستسلم لتغرير الغير به » ولم 
يكن خداعه ليستعصى عليهم .. كان ذا مزاج غذ ؛ فقد كان 
يشوب سير عقله شىء من الغرابة والطرافة . كان يبدو عليه 
أنه ينسى اولئك الذين كان بصره يقع عليهم فى جميع الايام » 
ثم يذكرهم فى اللحظات التى لا يكاد يفكر فيهم خلالها . وكائت 
التفاتاته تبدو فى غير مواضعها » وهداياه تمنح جنزافا ؛ دون 
عاة لمناسبتها. فهو يبعثأو يمتح ما يخطر له عقو اللحظة» 
غير حافل بعظم قدر الهدية » أو ببخس قيمتها ٠‏ ولقد قدم 
إليه يوما قساب من (جنيف) » كان راغبا فى العمل فى خدمئة ملك 
بروسيا » مبدلا من أن يزوده اللورد يخطاب ؛ دفع إليه بكيس 
صغير ملىءأبالبازلاء » وعهد إليه بان يسلمه إلى املك الذى لم 
يكد يتسلم هذه التوصية العجيبة » حتى أثعم على حاملها 
لا الجر الاجلاء لغة خاصة » لن يقدر 
للعقول العادية أن تفهيها ؟ 
وما كانت هذه التصرفات الطريفة ؛ التى تكتبه نزوات 
الحسناء » لتزيد اللورد الارثشال إلا مكائة » ولقد كنت متاكدا 
ووجدت فيما بعد الادلة الكافية ‏ على ,أن هذه التصرقات 
لم تكن لتؤثر أى تأثير على احاسيسه » أو اعلى الاهتمام الذى 
تفرضه هليه الصداقة فى جلائل الامور .. ولكن من الصحيح 
أنه قى تفضله » كان يكشف عن نفس هذه الغرابة التى تخالط 
و 0 
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القيية كهذء . ذلك آنه لما كانت الرحلة من ١‏ موتيير ) إلى 
كولومبييه ) اشق من أن اقطعها فى يوم »© غائنى اعتدت أن 
اقسمها إلى شطرين ٠‏ فكنت اشرع غيها بعد الغداء » واقضى 
الليل فى ١‏ برو ) » القائمة فى منتصف الطريق . وكانت لصاحب 
النزل ‏ ويدعى « سساندوز  »‏ حاجة فى برلين » يعلق عليها 
اعبية كيرى . فرجانى أن اسال صاحب السعادة ان يطلبها له 
باسمه . وواغقت عن طيب خاطر » فاصطحبته » وتركته فى 
الحجرة الخارجية » ثم ذكرت مسالته للورد » الذى لم يرد 
بكىء ! .٠‏ واثقضئ الصباح ٠‏ وفيما كنت اقطع البهو » ىق 
طريقى إلى الفداء » رأيت « سائدوز » المسكين »© وقد انهكه 
'لانتظار ٠‏ وخطر لى ان اللورد قد نسى آمره » فعدت إلى 
الحديث عنه قبل أن يجلس إلى المائدة . ولكنه لم ينيس بكلمة» 
كيا فعل من قبل ! . . واثشتبيت من مسلكه أنه كان يوحى بأنئى 
تد تجاوزت حدى فى مشايقته » فلذت بالضسيت > وأنا ارقي 
لساندوز المسكين فى سريرتى ! .. ود ما كانت دهثستئ حين 
قابلنى فى عودتى ‏ فى اليوم التالى ‏ بشكن دافق لما أتاحه له 
صاحب السعادة من كرم الوفادة » ؤشهئ الطعام » فضلا.عن 
تكفله باوراقه . وبعد ثلاثة اسابيع » ارسل إليه اللورد الوثيقة 
الرسمية التى كان يسعى وراءها ؛ وقد أعدها الوزير ووقعها 
الملك .. كل هذا دون أن يبدى اقل رغبة فى الحديث إلى 4 
ودون أن يرد على أو عليه بكلمة واحدة بصدد هذا الأمر الذى 
خيل إلى أنه كان غير راغب فى أن يتكفل به ! 

ويودى آلا اكف عن الكلام عن 
تواتيتى آخر ذكرياتى السعيدة  .١‏ 
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هموم وسجون تعتصر القلب . ولشد ما تبعث ذكراها الأسى 
فى نفسى © فهى تواتينى مضطرية مهوشة ؛ حتى ليعز على أن 
احتفظ بانتظام سياق قصتى » ومن ثم فنسأضطر - منذ 
الآناح إلى ان اسوقها عفوا © وحسب مااتخطر لى » لاحب 
ما وتعث ؟ 
ا 

لم يطل بى امد القلق بشان المكان الذى لجأت إليه » يفضل 
رد الملك على اللورد المارثبال الذى وجدت فيه كما يسهل 
الحدس ‏ محاميا بارعا ٠‏ فان جلالة الملك لم يقرما جرى 
فحسب » بل إنه كلفه ‏ كما ينيقى ان يقال بأن يمنحنى 
اثنى عشر « لوى » . وإذ تسعر اللورد الطيب يالحرج من مهمة 
كهذه » ولم يدر كيف ينفدها بنفسه فى تلطف + سسعى إلى 
تخفيف ما فى تنفيذها من جرح لشسعورى ؛ بأن حول النقود 
إلى حاجيات مادية » غاشار إلى انه تلقى امرا بأن يزودنى 
بالخب والفحم اللازمين لى فى بداية استقرارى فى اللسكن 
الصغير . بل إنه اضاف إلى هذا وربما صدر فى ذلك عن 
إبعاز من نفسه ‏ أن الملك سيسر بآن يعمل على بناء منزل 
صغير لى + وفق هواى » إذا انا اخترت الموقع - ولقد اثر هذا 
العرض الاخير فى نفسى ابلغ تأثير » وانسائى رذالات الآخرين. 
وبدون أن أقبل ايا من الهبتين » رحت اتظلع إلى قردريك كراع 
لى وحام . غملت إليه بولاه صادق » حتى آنتى اهتميت 
بسمعته » فوجدت - منذ ذلك الحين ‏ كثيرا من الظلم يشوب 
انتصاراته.. وعندما عقد الصلح ‏ بعد ذلك بقليل ‏ 
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إعتياطى يزينات مفرظة الجمال ) تالت ف جيل دن مدا 1 
زينت يه الدار التى كنت أقيم غيها » وأنفقت عليه بدافع من 
الانتقام لكرامتى » فى الواقع ‏ ميلغا يوازى ذاك الذى اراد أن 
بمنحنيه +. 
وخيل إلى » وقد أسثب السلام © واضبحأصيّت' الملك 
الحربى والسيامى فى آوجه ؛ انه لن يلبث ان يسعى إلى 
الحصول لتقسنه على صيت من انوع آخر 6 وذلك بإنغاشن 
ولاياته » فيمكن للتجارة والزراعة من أن تتسعا » ويستصلح 
الاراضى ويعيرها يحَلق جديد » ويحافظ على السلم مع جيرانه؛ 
ويغدو داعية الوئام فى اوربا » بعد أن كان مصدر الذعر . 
كان بوسعه أن يغمد السيف دون أن يتعرض لخطر ؛ وهو 
مطمئن إلى أنه لن .يضطر إلى أن يشسهره من جديد ٠‏ فلما رايت 
أنه لم يخفض من تسلحه © خثسيت أن يسىء استغلال مميزاته؛ 
وألا يمخى فى طريق العظية إلا إلى منتصفه . فجرؤت على 
ان اكتب إليه بهذا الصدد » متخذا اسلوب الألفة ‏ وهو خير 
ما ينتهج لإرضاء الرجال الذين من نوعه ب حتى يبلغ مسمعه 
صوت الحق المقدمن »© الذئ لا يطيق سساعه سوى قلة من 
الملوك ! .. وما استبحت هذا لتفسى إلافى الخقاء » وفيا 
بيننا فقط » غلم اشرك احدا » ولا سيدى المارشال © الذى ٠‏ 
أرسلت إليه الخطاب الموجه إلى الملك مغلقا » فأرسله بدوره 
إلى هذا > دون أن يطلع على ما حواه ولم يجب الملك بشىء . 
وبعد ذلك بوقت قصير » ذهب سيدى المارشال إلى برلين 
اكتفى يآن قال له إننى عنفت فى تا 
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أن خطابى لم يلق استدسانا : وأن تحمسى الصريح اخذ على 
محمل التطفل القن ؛ وقد يكون الآمر كذلك » فى جوهرة . 
ا ا ا لا اي لي 
عاك ينبت ان النطظة < ولتت لعفلاب ل نفسى إلا عن الضغور 
الذى دفع بالقلم إلى يدى ! 

وبعد استقرارى فى ١‏ موتبير ‏ ترافير ) بوقت قصير + 
واطمئنانى إلى كل الضمانات التى تكفل لى العيثى فى سكينة * 
اتخذت الزى الارمتى . ولم تكن الفكرة بالجديدة على ؛ فقد 
خطرت لى مرارا فى سياق حياتى ؛ ثم عاودتنى كثيرا فى 
( موتمورنسى ) > حيث كان استخدامى المستير للمجسات 
( لعلاج احتباس البول ) » يضطرنى إلى أن الزم مخدعى ىق 
كثير م نالاحيان» مما جعلتى أكثر شعورا بذوائد الثوبالطويل. 
ولقد ساقت [اللقسادفة حائكا أرمنيا ؛ كان يكثر من التردد على 
قريب له فى ١‏ مونمورنسى ) » فأغرانى ذلك بان 'نتهز الفرصة 
لاتخذ الزى الجديد » برغم ما قد يتقوله الناس » فما كنت شديد 
القغل بتقولاتهم . على أننى شئت - قبل ان اتزيا بهذه الحلة 
الجديدة ‏ أن اتعمرف رائ السيدة دى لوكسمبورج » فحبقت 
كل التحبيد رأيى . ومن ثم فاننى أعددت « طاقما » صغيرا 
من الملابس الأرمنية » بيد ان الضجة التى آثيرت ضدى؛ جعلتنى 
'رجىء استخدامه إلى وقت يكون أكثر هدوءا . ولم يتسن 
ذلك إلا بعد بضعة أشهر ؛ عندما اضطررت إلى العودة إلى 
استخدام الجسات » مدفوعا بنوبات جديدة لعلتى .. فخيل 
آلى أن بوسعى أن اتخذ هذا الزى فى الموتيير)ء دون أن أتعرض 
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لشىء » لاسيما بعد أن استشرت راعى كنيسة المنطقة » فاتبانى 
بأن بوسمى ارتداءه ‏ حتى فى الكنيسة ب دون ما استحياء او 
بتكار ٠‏ ومن ثم أقبلت علىارتداء السترة والققطان» والقلنسوة 
المصنوعة من الفرو » والحزام . ويعد ان اثستركت فى اداء 
الفروض الدينية بهذا الزى » لم ارا أى ضير فى ان ارتديه ى 
زيارتىلسيدى المارشال. وما أن رآئى سعادته فى هذا اللباس» 
حتى قال » على سبيل الملاطفة : ” السلام عليكم » » فكان ى 
هذا حسم الامر 6 ولم اعد بعد ذلك ارتدى زيا آخر ! 

# ا 

ولما كنت قد هجرت الاذب تماما » غاننى لم اعد افكر إلا فى 
سمارسة حياة هادئة » وادعة © فى نطاق كان » اهما ا عرنت 
يوما ‏ حين اخلو إلى تفسى ‏ معثى الملل » حتى منديا اكون 
متعطلا تماما .. إذ أن خيالى كفيل بأن يملا كل فراغ ؛ وهو 
وحده خليق بان يشسغلنى عما سواه ٠‏ ولكن الذى اعجز عن 
احتماله دائما 6 هو الثرثرة الخاملة » بين جدران اربعة ؛ حين 
يجلس الناس بعضهم إلى بعض ؛ دون أن يحركوا شيئا سوى 
السنتهم ! .. كذلك المشى والتريض من الامور التى احتملها ؛ 
إذَ انهما يمكنان القدمين والعيتين من ان تعمل » على الأقل !. . 
أما الجلوس يذراعين معقودتين + والحديث عن الجو ؛ والذباب 
2539م 3 








وما أن رآنى سعادته فى هدا اللباس . حتى قال . على سبيل الملاطفة 
٠‏ السلام عليكم » 
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فكنتت احيل وسادة الفغلبفى زياراتئ > أو أتهيك فى التطريز 
لدى بابى »6 وانا اجاتب المارة الحديث »© كما تفعل النساء ! 


ولقد ماعدنى هذا على اختمال اللو القارغ » وعلى قضاء 
الوقت ‏ دون ما ضجر ‏ فى دور الجيران » الذين كان بينهم 
عدد لا يعوزهم اللطف © ولا يتقصهم الذكاء  .‏ وقد كانت من 
هؤلاء امراة تدعى « ايزابيل دائقرتوا » » ابئة المدعى العام فى 
١‏ نيوفاتيل ) » وقد لاح لى انها جديرة بان ارتبط معها يرباط 
خاص من الود » لم تجد فيه ما يضيرها » بفضل النصائح 
النافعة التى كنت ازجيها إليها ؛ وبفضل الخدمات التى كنت 
اؤديها لها فى المنإسبات الماسة . . فاصبحت اليوم أما محترمة 
ورئة أفازة مططلة' > وقسل وا شيعه الن العععقان» ازرلوجيا > 
وَحَيَاتَهَا » ومسمادتها !. .. آبا آنا » فلدين إليها بكقي: م نالقسرية 
الرقيقة » لا سيما خلال الشتاء الكثيب » غندما كانت عللى 
واوجاعى ترقى إلى ذروتها . فكانت تاتى لتقضى مع ” تبريز » 
وإياى النسهرات الطويلة» التى تحذق تقصيرها بروحها المرحة» 
وبالثقة. التى كانتت متبادلة بيئئا ٠‏ وقد اعتادت أن تدعونى 
« بابا » وآناديها بيَا ««ابنى © > ولاتؤال سمج يكين 
اللقبين » وانى لامل أن أظل عزيزا عليها ‏ دون انقطاع ‏ كما 
هى عزيزة على ! 
ولكى اجمل لاشغالى « اللاسيه » نفما » اعتدت أن اهديها 
إلى صديقاتى الشابات عند زواجهن » على شريطة أن يغذين 
أطفالهن بليانين . وعلى هذا * 
على مقرثى ين 5 اللاسيه» » و: 
ا ا 
















. 
1 امتزافات بعلن جا" وسو اهجزء الخاص 
لم تسعد بحمل الأطقال » ولم يقدر لها أن تكون أما . ولقد 
حرصت عند إرسال « اللاسيه » إلى ” ايزابيل » واختها ‏ 
على أن اكتب لكل منهما رسالة . وقد طافت اولى هاتين 
الرسالتين ارجاء العالم . آما » قلم يقدر لها هذا الحظ 
من الشهرة . . فان الصداقة لااتستقيم مع المخب والفجيج! 
# # # 

ومن الصلات التى عقدتها فى الجيرة ‏ والتى لن أخوض 
تفصيلاتها ‏ يجب آن. اذكر علاقتى بالكولونيل ٠‏ بورى » » 
الذى كان يمتلك دارا موق الجبل » اعتاد أن يقضى غيها فصل 
الصيف . ولم أكن مشوقا إلى معرفغته © إذ كنت قد عرفت 
أنه على علاقات بسيئة مع البلاط الملكى » ومعالسيد المارشال» 
الذى لم يزره قط . ومع ذلك:» فقد اضطررت إلى ان ازوره » 
إذ زارئى وأبدى لى كثيرا من التكريم والحفاوة . وقد استمر 
تزاورئا » وكنا نتئاول الطعام احيانا » على مائدته أو مائدتى . 
ولقد تعرفت فى داره بالسيد « دوبييرو » » الذى لم يليث أن 
غدا صديقا حميما ؛ حتى أثئى لا اأستطيع أن اتحاشى الحديث 
عله . 

كان السيد ١‏ دوبيبرو » امريكيا ؛ ابن قائد ( سورينام ) 
الذى تزوجت آرملته من خليفته» السيد لوشايبربيه ‏ من 
آبناء ( نيوشاتيل  )‏ حتى إذا ترملت مرة آخرى » وفدت مع 
اينها ليقيما فى بلاد زوجها الثانى ٠‏ وكان دوبييرو ابثا لا مثيل 
له » واسع.الثراء » مشغوفا يحب آمه » وقد نشا فى رعاية 
وعناية © وأفاد من تربيته © إذ كان قد حصل قدرا كبيرا من 
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المعرفة العامة » وكان على ميل إلى الفن © كما كان يفخر بأنه 
أتمى بنقسه مداركه وعقله » وكان مسلكه غاترا : فيلسوفيا » 
على نسق الهولنديين .. وكانت بشرته السيراء » وخلقه 
الصامت التحفظ تؤيد هذه الفكرة كل التاييد . وكان ام * 
ومصابا بالنقرس » بالرغم من انه كان ثشايا . وقد جعل هذا 
حركاته جد متزئة » ومفرطة فى التثاقل . ومع أنه كان يحب 
التقاشس ‏ ويطيله فى بعض الأحيان ‏ إلا انه كان قليل الكلام* 
بوجه عام » لأنه لم يكن يسمع ! 

ولقد غرنى كل هذا المظهر © فقلت لنفسى : « ها هو ذا رجل 
مفكر » عاقل » من الصئف الذى يسعد المرء بض تدافته ». 
ومما زادنى اغترارا فيه © انه كان كثيرا ما يوجه إلى الحديث» 
دون آى إطراء ٠‏ وكان قليل الحديث عنى وعن كتبى © واقل 
من ذلك عن نفسه . ولم يكن خلوا من الآراء » بل كان كل 
ا يقوله مثها صحيحا إلى درجة كبيرة . وقد اجتذبتئى إليه 
هذه الدقة » وهذا الصوات . ولم يوت عظه تسيئا من السمو 
ولا من الإرهاب اللذين أوتيهما السيد المارشال ؛ ولكنه اوتى 
البساطة” + ٠‏ فكانت اتتمثل "داثيًا فى 'كل كنوه" 

ولم اشخف به ؛ ولكنتى اتجذبت إليه بكسعور من التقدير + 
وقد افضى هذا التقدير ‏ تدريجا ‏ إلى الصداقة . ولقد 
نسيت تماما نبفى صداقتى.معه ‏ الاعتراضص- الذى كنث ,١‏ 


596066 


- واعتقد آتنى كنت فى ذلك على خ 
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فى أن أى رجل أوتى. ثروة طائلة » يستطيع أن يحب مبادئى 
بإخلاص 6 وان يحب صاحبها ! 5 

ولقد ظللت فترة طويلة ؛الم اكن'ارى 7 دو بير » فيا 
إلا لماما » إذ اتنى نادرا ما كنت اذهب إلى١٠‏ نيوقاتيل ) ؛ كبا 
انه لم يكن يزور" الكؤلوتيل ل يرَئ »اا بيته الجبلى تا 
مرة فى العام . فلماذا لم اكن اذعب إلى نيوشاتيل ؟.. لسبب 
سبنتق” :لاز 9 اقفله > 





ذلك اننى وإن كنت - فى حماية ملك بروسيا والسيد اللوره 
قد نجوت »؛ فى البداية ؛ من الاضطهاد فى البلد الذى لذت به » 
إلا اننى لم انج قظ من تئتمات الجمهور ؛ ومستشارى البلدية» 
والقساوسة . وبعد إلمثل الذى ضرنته فرنسا » لم يكن من 
المستحسسن الااتوجه إلى بعض الإهاتات » على الاقل . غلقد 
خثى القوم أن يظهروا بمظهر غير المحبذين مضطهدى » إذا هم 
لم يقلدوهم . ؤكانت الطبقة الممتازة فى./ تيوشاتيل  )‏ واعنى 
جماعة القساوسة فى تلك المديئة ‏ هى البادئة » إذ حاولت ان 
تؤلب مجلس الدولة ضدى . غلما لم يقدر لهذه المحاولة 
النجاح » اتجه التساوسة إلى اعضاء المجلسس البلدى » الذين 
بادروا بتحريم كتبى » وراحوا فى كل مناسبة يعاملوننى فى 
ازورار » ليوخوا إلى بالقول وليس بالإشارة قحسب ‏ 
بائنى إذا كنت ابغى الاستقرار فى مدينتهم > غانعم لن يطيقوا 
مقانى . وملاوا أعمدة محيتتهم ‏ ميركور » بالستقائف 
المضحكة » والاتتقادات السطحية » :التى اضحكت ثوى 
الإدراك » ولكنها لم تخفق فى إثارة الجمهور وتحفيزه ضدى - 
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وما كان سماعى يكل هذا ليمنعتى من.أن اكون جد قساكر 
لهم غضلهم البالغ » إذ سمحوا لى بآن أقيم فى | موتيير ) » حيث 
لم يكن لهم اى سلطان .... فقد كانوا خليقين بأن يقيسوا الهواء 
بالشبر ‏ ليتقاضونى ‏ فى مقابله ‏ ثمنا باهظا ؛ فلقد كانوا 
تواقين إلى أن يشعرونى بأثنى اسير فضل كبير لهم » من جراء 
الحماية التى اضفاها الملك على بالرغم منهم» والتى كانوا دائبين 
على العمل لحرمانى مثها © وإذ تبينوا ‏ اخيرا ‏ انهم لن 
يوفقوا فى ذلك » وبعد أن الحقوا بى كل ما كان يوسعهم بن 
إيذاء » وأساعوا إلى بكل ما فى طاقتهم » فقد جعلوا من تحتهم 
فضيلة » بأن راحوا يمنون على بتضلهم إذ تحملوا بقائى فى 
بلادهم ٠‏ وكان الجواب الوحيد الذى يخلق بى أن اوجهه إليهم 
هو .. ان اضحك متهم ساخرا . ولكننى - بدلا من ذلك ا 
كنت من الغباء بدرجة اننى غضبت » وكنت من الحماقة بدرجة 
أن عقدت العزم على ألا اذهب إلى ١‏ نيوثاتيل ) .. وهو عزم 
تشبثت يه عامين تقريبا » وكائنى لم اكن ابدى لمثل هؤلاء 
المخلوقات كثيرا من الإكبار.» بما كنت ابديه من احتفال بمسلكيم 
الذى ما كانوا ليعتبروا مسئولين عته ست سواء كان طيبا'أو 
خبيئا ‏ لانهم ما كانوا ليتصرفوا قط ؛ دون تحريض !1 .. 
وإلى جاتب ذلك ؛ فان:العقول. الخالية من الثقافة والنور » 
لا تعرف هذفا تقدره :سو الصيت:» والتقوذ © والحال . 

بعيدة كل البعد عن أن تحدسن ان المواهب جديرة بشىء من 
الاحترام » وأن فى إإهَانتها عارا 
























السوء تصرقاته ‏ الرثيسس بول 


20 اغترافات جان جك روسو الجزء الخامى 
الذى كان زوجا لصديقتى ايزابيل : * يقال ان هذا ال#روسو» 
رجل واسع-العقل » مهاته لى + كئ أتبين مدى صدق هذا 1». 
ومن المؤكد ان عدم رضاء رجل يتحدث بهذه اللهجة » لا يستحق 
أن يضايق أولئك الذين يريد أن يفحصهم ويختيرهم ! 
ع د 

وعلى: قوم الطزيقة التى “موملت بها فى باريس » وجنيف» 
وبيرن »> ونيوشاتيل ذاتها » لم أتوقع كثيرا من الاعتبار » من 
الراعى الدينى للمنطقة . ومع ذلك فان السيدة «بوى ا 
كانت قد اوصته. بئ'خيرا » وكان قد استقبلنى فى حفاوة بالغة. 
ولكن المجابلات لم تكن تعنى شيا » فى هذا البلد الذى كان 
.على اننى بعد عودتى: الصادقة إلى الكنيسة 
» .وإقامتئ فى بلاد بروتبتانتية * لم اعد ايلك 
إهمال إبداء مات للملا بالدين الذى عدت“ إليه » وإلا كنت تاكثا 
بعهودى : » مغفلا واجباتى كمواطن . ولهذا اخذت احضر 
الطقوسس الدينية ٠‏ ولكنى من ناحية اخرى » كنت اخشى أن 
يؤدى حضورى المأدبة الرباتية » إلى أن أتعرض للاهاتة بآن 
يرفضى:القسى السماح لئ بتفاول القربان :- هما كان من المحتمل 
إطلاقا ‏ .بعد الضجة التى اقايها المخلس ضدى فى جنيف * 
وتلك التى اثارها رجال الدين فى نيوشاتيل ‏ أن يقوم القس 
بطقوسس المناولة لى » فى هدوء » فى كنيسته . ولا كان موعد 
المناولة يقترب .» فقد قررت. أن أكتب إلى السيد « دى 
مونمولان  »‏ وهذا اسم القسى ‏ يعربا عن حسن تواياى + 
ومعلنا إليه اننى كنت مرتبطا بقلبئ. بالكنيسة البروتستائتية 
دائما - وقلت له فى الوقت ذاته ‏ تفاديا لكل خلاف على 





اعترافات جان جاك روسو ب الجزء الخامس لين 
نصوص العقيدة ‏ إننى لم اكن راغبا فى أي شرح خساصض 
لاسمس العقيدة . وإذ اوضحت موقفى ‏ بهذا الشكل ‏ لزمت 
الهدوء ؛ والشك لا يخامرنى فى أن السيد دى موتمولان لن يابى 
أن يعفينى من المناققنات :الاولية ب التى تسيق المثاولة عادة + 
والتى كنت مصرا على الا اخوضها إطلاقا ‏ وان المسسالة 
ستسوى على هذا الوضع » دون ما لوم ينصب على ٠‏ 
ولكن ثشيئا من هذا لم يحدث ! . ففى اللحظة التى لم اكن 
اتوقع هيها هذه المفاجأة © إذا بالسيد دى موتمولان يقيل .. 
لا بانه كان راضيا عن مناولتى القربان س بالشرظ الذى 
ذكرته ‏ محسب © وإتما ليخبرتى فوق هذا © بانه وشيوخ 
الكنيسة يرون أن فى وجودى عضوا بين رعاياهم ثشرفا لهم!. . 
ابدا لم افاجا فى حياتى كما موجئت بذلك » وابدا لم اجد ىق 
ثىء ما وجدت فى هذا الني من عزاء . 
كان اضطرارى إلى العيثى فى عزلة على الدوام » يبدو لى 
مصيرا جد كثيب > لا سيما فى أوقات المحنة . غفى وسط كل 
م عا ا 1 0 
الاضطهادات » كنت أجد.ترفيها بالغا فى أن استطيع أن:١:‏ 
لنفسى : « ها اذا ب 0 
ذهبت للتناول بقلب يفيض بالانفعالات © وبدموع منبعثة من 
عواطف رقيقة » لعلها كانت خير عدة يقبلها الله » ويستطيع 
امرق أن يحملها إلى المائدة الرباتية 1 


وارسل لى السيد اللورد ‏ ب كر 















السيّدة دى بولار » جاعت - كيا 





كن اعترافات جان جاك روسو الجزء الخامس 

الذى. كان يعرف اليد المارشال + وكانت هذه هى الرسالة 
الأولى. التن كتيتهسا إلى .هذه النسنيدة » منق رحيلى عن 
( مونمورنسئى") © وقد لانتفى فيها ‏ اشسد اللوم ‏ على اننى 
كتبت إلى السيد دى مونمولان » وعلى اننى تناولت القربان » 
يوجه خاص . ولم اكد افهم داعيا للومها هذا » إذ اتنى ‏ منذ 
رحلتى الأولى إلى جنيف - كنت اعلن جهارا انتى بروتستانتى» 
وقد ترددت علانية على كاتدرائية هولندا » فلم ير احد فى هذا 
أى سوم . ويدا لى من اللضحك أن ترغب السيدة الكونتة دى 
بوفلير فى أن تقحم نفسها فى توجيه ضميرى ؛ فى الناحية الدينية. 
على اننى كنت لا ارتاب.فى أن نواياها ‏ لا سيما هذه التى لم 
استحلع ان افهمها ‏ هى خير النوايا 4 ومن ثم فإننى لم استآ 
من هذا العتاب المجيب » بل أجيت فى غير غضب » واوضحت 
لها:الاسباب . 

وف تلك الأثناء » كانت الإسناءات المطبوعة مستيرة كثاتها 
من قبل » وكان مؤلفوها « الكرام:! » يؤنبون السلطات لأنها 
تعاملنى فى لين موق ما يتبغى . وثقد كان هذا الئباخ ‏ الذى 
ظل قادته يعملون فى الخفاء ‏ نذير شوم وفزع ٠‏ على انتى_ 
من تاحيتى - تركتهم يقولون ما شاعوا » ذون أن أتأثر . ولقد 
أكد لى البعض أن ثمة قرارا بلومئ عل كتبى » قد صدر عن 
« السوريون » » فابيت ان اصدق ذلك(0. إذ كيف للسوريون 
أن يتدخل فى هذه المسألة ؟ غهل أريد بلك تأكيد انتى لم اكن 








(1) كان « السوريون © مميدا لملوم 'اللاغوت > فى ذلك الحين - 


, 
اعترافات جان جاك روسو الجزء الخامس للا1 
كاثوليكيا ؟ لقد كان كل امرىء يعرف هذا بالفعل ! ٠.‏ آم أريد 
به إثبات اننى لم أكن من اتباع « كالغن » الصالحين3© ؟ فاى 
شان للسوريون فى هذا 5+: كان معنى هذا ان «السوريون» 
اخذ على عاتقه مهمة نافذة » وآئاب نفسه عن قساوستتنا . 
وايقنت قبل أن ارى الوثيقة ‏ انها كانت تروج باسم 
«السوريون» ؛ للسخرية مته » وقد ازددت إقتناعا بذلك عندما 
قراتها. 
وعندما عجزت عن ان اشك فى صحة صدورها عن 
«السوربون» ‏ ف النهاية ‏ لم يبق لى ما افكر فيه سوى أنه 
كان من الواجب تحويل « السوربون » إلى مصح للأمراض 
العقلية 1 





اسقة 11/18 

وهناك وثيقة اخرى أثرت فى نفسى فوق تأثر هذه ؛ لانها 
مدرت عن رجل كنت آقدره ‏ على الدوام - وكنت اعجب 
بجلده وأنا ارثى لضياع بصره . واقصد بهذا القول الرسالة 
الاسقفية التى كتبها كبير اساقفة بارينس ضدى .. ولقد خيل 
إلى أن ليسى ثمة داع لآن ارد عليها . وكان بوسعى ان افعل» 
دون أن انزل من قدر نفسى . فقد كانت مساألة قرببة الشبه 





(1) جون كالفن مسلح دينى سويسرى + قام ببشر باصلاح الكنيسة 
اسنة 7887 ويسبى المذهب الى ام 
وهو تريب من الذهب البروتشتاتتى 2 

62-1 





#معطم يم 0ب مس 






لين اعثرافات جان جاه روسو - الجزء الخامس 
من مسالة ملك بولند!12» ٠‏ وما كنت يوما مولعا بالشاحنات 
المك اه 906 علق ظاريفلتة مزليو 0:16 فزنت جيم طلوتى 
التزال الذى يحفظ للمرء كرامته » ولا يد قبل ان اتنازل 
بالدفاع عن نقسى .من ان اسستوثق من أن الذى يهاجمنى لن 
يشوه ضرباتى ! 

ولم يداخلنى فك فى ان أهذه الرسالة الاسقفية كانت من 
عمل ” الجيزويت » © ومع انهم كانوا إذ ذاك منكوبين » إلا اننى 
رايت فى هذا العبل مصداقا ابدئهم القديم .٠‏ مبدا سحق 
المنكوبين » ومن ثم فقد كان بوسعى أن اتبع ‏ انا الآخر ‏ 
مبدئى القديم. » مبدا تكريم المؤلف وسحق الكتاب . وهذا ما 
ما اعتقد أننى وفقت فى آدائه ٠‏ 

ولقد وجدت إقامتى. فى ( موتيير ) جد مستحية © فلم يكن 
يعوزنى سوى الحاجة إلى مورد ثابت للعيشى ©؛ كى أقرر قضاء 
آخر أيام عمرى هثاك . بيد أن الخياة كانت باهظة التكاليف » 
وكانت كل مشروعاتى القديمة قد اتقلبت رأسا على عقب » 
بسبب نزوحى عن مكان إقامتى القديم » والعيل على إتشساء 
مقر جديد لى © وبسبب بيع أمتعتى أو تبديدها » وبسيب 
الثفقات التى كنت مضطرا إلى تكبدها متذ رحيلى عن 
١‏ موتمورنسى ) . ورخت أرى رأس مالى الصغير يتضاعل يوما 
بعد.يوم » حتى بات فى وسع عامين آخرين او ثلاثة » أن تأتى 
على ما تبقى منه » دون أن ارى موردا آخر لتعويضة » اللهم 








[1) اوجع الى مفحة 144 من الجزء الثالك ٠‏ 


اعترافات جان جا روسو الجزء الخامس لهل 
إلا إذا شرعت ف تاليف الكتب من جديد . . وممارسة المهنة 
المشئومة التى كنت قد نبذتها ! 8 

جد 

وإ كنت مؤمنا بأن الأمور لن تلبث أن تتطور عما قريب + 
وآن الراى العام لن يلبث ان يثوب من تهوسه ؛ وان يخمل 
السلطات على ان تخجل من تصرقها ؛ فكان همى الاوحد ؛ هو 
أن أجعل مواردى تستير حتى يحدث هذا الانقلاب النسعيد » 
الذى سيتيح لى وضعا »© أكون أكثر مقدرة فيه على أن أختار 
موردا من الموارد التى تعرض لى . وق سبيل ذلك » عدت إلى 
استئناف موسوعتى الموسيقية التى كنت - بعد جهد استغرق 
عشر سنوات ‏ قد قطعت شوطا بعيدا فيها » فلم يعد ينقصها 
سوى المراجعة الآخيرة » وان تنسخ نسخا نظيغا . ولقد وفرت 
لى كتبى ‏ التى كانت قد ارسلت إلى منذ وقث قصير ‏ 
وسائل إتمام هذا المؤلف .. كما ان اوراقى ‏ التى ارسلت 
إلى فى الوقت ذاته ‏ مكنتنى من البدء فى مشروع مذكراتى * 
التى اعتزمت أن اجعلها شاغلى الوحيد ؛ من ذلك الحين . وقد 
شرعت فى تسخ الرسائل فى مجموعة تهدى ذاكرتى إلى نظام 
الوقائع والتواريخ . وكنت قد اخترت تلك الرسائل التى رأيت 
أن أعدها لهذا الفرض » وقد نسقت فى تتابع لم ينقطع زهاء 
عشر سنوات تقريبا . غير آننى تبينت ‏ وأثا أراجعها لآنسخها 
- ثغرة خلالها أدهشتنى . وكانث هذه الثغرة تشمل ستة 
أشهر > من أكتوبر سسنة 11/85 إلىإما 8 
وكنت اذكر تمام التذكر انتى همأب 85 








1 اعترافات جا جاك روسو الجزء الخامس 
الرسائل التى تلقيتها من ديدرو © ودى ديليير ؛ والسيدة 
اى » والسيدة دى شسينونسو وغيرهم » والتى كانت تملا 
هذه الثغرة » ولم يعد لها وجود . غما الذى جرى لها ؟ . 
هل عبئت يد باوراقى اثثاء يضعة الاشهر التى مكثتها فى قصر 
لوكسمبورج ؟ .. كان هذا الآمر بعيدا عن المعقول © إذ أننى 
رايت السيد. المارشال ياخذ بنفسه مفتاح الغرفة التى أودعت 
غيها هذه الاوراق ٠‏ ولما كان كثير من رسائل السيدات » وكل 
رسمائل ديدرو »,لا تحمل تازيخا:» وكنت:قد اضطررت. إلى 
ترتيب توازيخها اعتمادا على الذاكرة » وكنت كين يلمسن 
طريقه فى الظلام لتنسيق ترتيبها » فقد ظننت ‏ فى بادىء 
الامر ‏ ائنى ربما كنت قد اخطات حدمن التواريخ ٠.‏ ورحت 
أراجع كل الخطابات التى لم تكن تحمل تواريخ » أو التى كنت 
قد سجلت عليها التواريخ بنضى » لاتبين ما إذا لم يكن بوسعى 
العثور على تلك التى كانت لازمة لملء الثغرة . 

ولم تفلح هذه المحاولة » فتبينت أن الفراغ كان قائما حقا » 
وان الخطابات كاتت قد رفعت من مكانها يقينا . غمن الذى 
رفعها ؛ ولماذا ؟ هذا ما لم استطع إذراكه ! .. كانت هذه 
الرسائل سابقة على .قاخناتى الكبرى © وتمت إلى فترة 
نقسوتى الأولى ب ” جولى » . ومن ثم فائها لم تكن ذات اهمية 
لأحد. كانت تضم فى الغالب ‏ بعض مثشساكسات من ديدرو» 
0 ديليير » وبعض تأكيدات للود من السيدة 
دى شينونسو ؛ بل ومن السيدة ديبناى التى كنت معها إذ ذاك 
على خير وثام . فين الذى تهمه هذه الخطابات ؟ .- ومادًا 





اغترافات جان جالا روسو الجزه الخاضى .]0140 


يراد بها ؟ . . ولكتى لم امن العرضن البشع من هذه السرقة 
إلا بعد سبع ستوات ؟ 
وحملتى تاكدى من هذا النقسن » على ان انحص مسوداتى 
لأتبين ما إذا كان ثمة نقص آخر » فوجدت عددا منها مفقودا » 
ونظرا لقصور ذاكرتى » جعلئى هذا انترض ضياع اوراق 
آخرى من. اكداس اوراقى . وكانت. اللسودات: الثى لاحظات 
غيابها » هى تلك المتعلقة بكتاب ” المباذئى» الخلقية الحسية»» 
والفقزات. اللستخلسة من «مغامرات اللورد ادوارد». واعترفت 
أن غياب. هذه الأخيرة: » اوحى إلى بالقشنك.ى النسيدة دى 
لوكسمبورج . فلقد كان وصيقها الخاض ١‏ لازوش » © هنو 
الذى نقل اوراقى » وما كنت. لاتصور سواها .دون الثاس 
اجمعين ‏ من يهتم بمثل. هذه القطعة . ولكن ؛ أى اهتمام.كان 
بدمعها إلى اخذ الثانيةوإلى اخذ الرسائل. الغائبة ». القى ماكان 
بوسع آمرىء ان يفيد منها فى مضسايقتى س مهما تكن نواياة 
اللهم إلا إذا زيغها 5... اما السيد المازشال » الذى 
عهدت فيه استقامة لا تتذبذب » وصدقا فى وده لى » فاننى 
الم املك أن ارتاب فيه لحظة واحدة ٠‏ بل إثنى لم املك ان 
أثبت هذا السك على السيدة المارشالة ! 
وكان اكثر الافتراضات التى.خطرت لى » تمشيا معالمعقول 
بعد أن آشنيت نفسى.وقتا طويلا ى. البحث عن مرتكب هذه 
السرقةة .هو ان القى الوزر على ديك ميهي وكات 











1 اعترافات جان جاك روسو ب الجزء الخامس 
والاستيلاء على مااستطاع الاستيلاء عليه» سواء منالمخطوطات 
أو من الرسائل » وسواء جريا منه وراء إثارة بعض الفتن ؛ أو 
رضت أن 
يكون قد أساء قهم عنوان «المبادىء الخلقية الحسية» © فخيل 
إليه آنه قد عثر على مشروع رسالة حقيقية عن ١‏ المادية » » 
يستطيع أن يستغلها ضدى بالقدر الذى صوره له خياله . 
وإذ كنت واثقا من آنه لن يلبث أن يتبين الحقيقة عندما يفحص 
المسودة؛ كا كنت قد عقدت العزم على ان اهجر الأذب نهائياء 
ناننى لم اهتم كثيرا بهذه السرقات » التى لم تكن اول ما ارتكبتة 
تلك اليد ذاتها » والتى احتملتها دون ما شسكوى . فلقد وجدت 
فى كتاب دالمبير « مبادىء الموسيقئ» كثيزا من الاشياء المأخوذة 
عما كنت قد كتبته فى هذا .الفن لدائرة المعارف » والتى كانت 
قد أرسلت إليه قبل طبع كتابه بستوات عديدة . وانى لاجهل 
ما قد يكون له من نصيب فى كتاب بعئوان « موسوعة الفنون 
الجميلة » » ولكنى وجدت فيه مقالات مثقولة بالكلمة من 
مقالاتى . - قبل ان تنشر هذه فى دائرة المعارف ؟ 

وسرعان ما كففت عن التفكير فى هذه الخيانة ؛ وكانما لم 
يرتكب ضدى قط عمل كهذا »> وشرعت أنسق المواد التى تبقت 
لى » لكى اتوفر على « اعترافاتى » - 

د عد 

وكنت قد أظللت طويلا اعتقد ان جماعة القساوسة ى 
جئيف » أو أن المدنيين وسكان المدذن ‏ على الأقل ‏ 
ان يحتجوا على انتهاك القانون » فى المرسوم الذى كان قد 
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سكن عند بيد ان عن فو طل نكا اق الظامر على 
الاكل »أإذ أنه كان هة كدمَ عام © "لم يكن ينداز ستوى مناطبة 
يعلن فيها عن وجوده . وكان اصدقائى ‏ أو من يسمون 
انفسهمكذلك ‏ قد كتبوا لىالرسائل تلو الرسائل») يستحثوننى 
على أن اذهب فاضع تفسى على راسهم؛ مؤكدين لى أن المجلس 
لن يلبث أن يصدر اعتذارا علنيناآ » إذ ذاك . على ان الخوف 
من القلاتل والاغنطرابات » التى قد يثيرها وجودى ؛ منعنى 
من قبول إلحاحهم . وفى وفائى للعهد الذى كنت قد اخذته 
على نقسى فى الماضى »© بالا اقحم نفسى فى أى شقاق اهلى فى 
بلادى » آثرت أن يبقى انتهاك المدالة قائما على حاله ؛ وآن 
آحرم وطنى على نفسى إلى الابد » على أن الجّه بوسائل عنيفة 
وخطرة . ومن المسحيح اننى كنت ارتقب من ابناء المسندن 
مظاهرات سلمية وقانونية ضد المخالفة التى كانت تهيهم إلى 
أقصى حد ؛ إلا أن شسيئا من هذا لم يحدث . فان اولئك الذين 
كانوا يقودونهم » لم يكونوا يسعون إلى علاج الأخطساء 
والمساوىء » بقدر ما كانوا يتشدون غرصة ليجعلوا من أنفسهم 
قادة لا غثى عنهم . وكانوا يسعون بالتحريض » ولكنهم لزموا 
الصمت »؛ وأطلقوا الزمام للقائمات والاكاذيب التى كان 
المجلس يروجها ليشوه من سمعتى امام الأهالى » وليعمزو 
إساءاته إلى الحمامن الديئئ 1 
وبعد أن انتظرت ‏ دون جدوى - لأكثر من عام » على ١‏ 

أن يحتج أحد على الإجراء غير القائؤن 
على قراره وإذ وجدت نفسى 
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على أن انبذ وطنى الجاحد ء الذى لم اقم غيه قط > والذى لم 
اطق .منه خيرا ولا عونا » والذى جازائى على الشرف الذى 
سعيت لإضفائه عليه » بان وافق بالاجماع على معابلة مهينة , 
وإذ لم ينبس بكلمة اولئك الشين كان ينغى عليهم ان يتكلموا + 
تبت إلى السنديك الاول )1١(‏ لذلك العام وكان السيد 
1000 
أكون مواطناء» وراعيت فيها ‏ إلى جاتبيذلك ‏ الادبوالاعتدال 
الذين كنت احرص عليهما فى التصرفات المتعلقة بكرامتى © والتى 
كثيرا ما كانت قسوة أعدائى تدمعثى إليها فى أويقات محنتى . 
وفتحت هذه الخطوة اعين المواظتين » فاحسوا بأتهم قد 
اذنبوا إزاء مصلحتهم الحقيقية إذ تخلوا عن الدفاع عنى » غهبوا 
لذلك بعد غبوات الآؤان ٠‏ وكانت لهم مظالم اخرى ضموها إلى 
هذه » وجعلوا مثها الفكايات عديدة ؛ جد معقولة ؛ راحوا 
يوسمون تنطاقها ويعززونها » نتيجة للرفض الجاف ١‏ اثبط الذى 
اخذ المجلسى يقابلها بها » وهو مستند إلى تاييد الوزير القرتسى» 
مماجعل المواطنين يزدادون شعورا بالخطةالتى كانتا موضوعة 
الاستعبادهم . ولقد دعت هذه الخلافات إلى إصدار متفورات 
عديدة » لم تبت بشىء © إلى أن ظهر هجأة * رسائل كتبت من 
الريف » » وهو مؤلف.وضع لتأييد المكظسى يدهاء لا حد له » 
وقد افحم الفريق المتذمر وهزمه ترة من الزمن . وهذ 
الكتاب اثر باق على ما أوتى مؤلقه من مواهب ثادرة » وهو من 








11) .وني المجلس الذى كان بيتولى ادارة كمئون جمهورية ( جنيف  )‏ 


اعتراقات جان جاك روسو النجزء الخاس 1 
إنتاج المدعى العام ترونثان )١١‏ » وقد كان رجلا ذكياء متنورا» 
متبحرا فى القواتين وق نظم الحكم الجمهورى . 
سنة 317546 
وافاق المتتمرون من. هزيمتهم. الاولى » فتولوا الرد » 
وخرجوا من مازقهم على خسير حال ٠‏ ولكن. الجميع. راحوا 
يوجهون انظارهم تحوى ؛ وكائنى الوحيد الذى كان يقوى على 
مقارعة خصم كهذا يامل. التغلب عليه . واعترف أننى كنت 
ارى الراى ذاته > غلما اخذ مواطتى القسدامى, يستحثوننى 
وييبنون ان من واجبى آن اساعدهم بقلمى فى مازق كنت انا 
سبيه . فعكقت على دحض ١‏ رسائل من الريف » © وقلبت 
العنوان إلى « رسائل من الجبل » » وهو الذى اتخذته لرد. 
وقد فكرت فى. هذا المشروع ونفذته فى تكتم كسديد » حتى انق 
فى اجتماع مع رؤساء المتذسرين فى ( تاتون ) » لنتشاور فى 
أمورهم » وليطلعوئى على متسروع ردهم ‏ لم اشر بكلمة إلى 
ردى الذى كان قد اكتسل. » خكية: آلا يتغلبوا على بعضن 
العقبات فى سبيل طباعته » لو أن أعضاء المجلسن او أعدائى 
الشسخصيين سيعوا أتفه هيسة عنه .ومع قلك غاننى لماستطع 
أن احول دون ان يفيع ابر هذا الإلف فى غرنسا قبل نقسره » 
على أنه رؤى تركه يظهر » بدلا من اطلاعى بجلاء على الوسيلة 


(1) جان..روبير توونكان. > وهسو غم[ 961929 
وه الذى ورد ذكره فز الكراستين 0 
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التى اكتشف بها سرى . ولسوف ابين ‏ قيما بعد ما علمته: 
وإن لم يكن بالكثير ٠‏ ولن أذكر شيئا عن هواجسى وتخميتاتى. 
كان الزائرون يتوافدون على دارى فى ١‏ موتير ) » بعين 
كثرتهم فى ( ليرميقاج ) و ( موفمورنسى ) تقريبا . ولكنهم كانوا 
فى الغالب - من نوع آخر . فقد كان الساعون إلى لقائئ - 
قبل ذلك الحين ‏ من آولئك الذين تربطهم بى روابط المواعب» 
والميول » والمبادىء . فكانت هذه مبرزات لزياراتهم + وكانوا 
يطلعوننى على موضوعات استطيع أن اناققها معهم » قبل 
نشرها . ولكن هذه لم تكن الحال تى ١‏ موتيير ) » لا سيما فى 
الجائب الفرنسى . هقد كان زائرى من الضباط او الموظقين او 
سواهم ممن لم يؤتوا أى هيل للادب »© وممن لم يقرا معظيهم 
مؤلقاتى . ٠‏ ومع ذلك ؛ فائهم كانوا ‏ على قولهم ‏ يقطعون 
ثلاثين أو أرابعين أو ستين أو مائة فرسبخ ليزورونى © ولبرضوا 
إعجابهم برجل لامع » شهير » شهير جدا + بل الرجل العظيم؛ 
الخ ٠‏ ذلك لان الناس لم يكونوا قد كفوا ‏ إذ ذاك ‏ عن ان 
يقذفونى فى وجهى يأغلظ الفاظ الملق واوقحها ؛ فلم يكن يحميئى 
منها س مئذ ذلك الحين ‏ سوى تقدير اولثك الذين كانوا يفذون 
لزيارتى ٠‏ ولم أكن ادرى غيم اتحدث إلى هؤلاء » إذ كان اغلبهم 
لا يتفضلون بذكر اسمائهم » ولا يطلعوتى على مراكزهم » وكانت 
معرفتهم ومعرفتى لا تتسقان حول محور ,«شترك ٠.‏ وكنت 
أصمت مرتقبا أن يفتحوا هم الحديث ؛ إَ كان عليهم أن يذكروا 
لى سبب زيارتهم © لانهم كاتوا أدرى به منى . ومن السهل 
إدراك أن هذا المسلك لم يكن يؤدى إلى حديث مشوق لى بوجه 
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خاص > وإن كان من المحتمل آنه مشوق لهم » تبعا لما جاءوا 
ينشدون معرفته ٠‏ إذ أننى لبعدئ عن أن ارتاب فى شىء »© كنت 
اسهب فى الحديث ‏ دون تحفظ - فى كل ما كانوا يرون من 
اللائق طرحه على من موضوعات . وكانوا يخرجون من هذا 
فى المادة س وهم لا يقلون عتى إلماما بكل تقصيلات موقفى . 

ومن امه هذا الصنف © السيد دى ١‏ فيان » » حامل سلاح 
الملكة » وقائد الفرسان ف آلواء الملكة » الذى داب على أن يقضى 
عدة أيام فى ( موتيبر ) وكان يرافقنى و نزهاتى على القدمين © 
حتى | لافيريير ) > وهو يقود فرسه ميس كا بعثانه ؛ دون ان 
يكون ثمة ما يجيعنا © اللهم إلا أن كلينا كان يعرف الآتسة 
غيل(21 © وكنا نتبادل لعبة الكرة والكوب . ولقد حظيت ‏ 
قبل السيد دى نيان ويمده ‏ بؤيارة اخرى » اكثر غرابة . 
إذ وصل رجلان يستران على اقدامهما » وقد راح كل ينها 
يقود بغلا محملا بيتاعه الظيل » غهبطا فى نزل البلدة » وبعد 
أن نظفا بغليهما ينفسهما » طلبًا زيارتى ٠‏ وكان مظهر راكبى 
البغليق هذين ©» يوحى يآنها من مهربى السلم عبر الحدود » 
غسرعان ما ذاع النبا بان المهربين يفدونلزيارتى . بيد أ نالطريقة 
التى خاطبائى بها » أقسعرتنى يأنهيا من صنف آخر . على 
أتهما إذا لم يكونا مهربين » فقد كان من المحتئل أن يكونا من 
طلاب المغامرة » مما جعلتى على حذر منهما فترة . ولم يطل 


7 الانسة « غيل » كانت سسظة فآ « الوه وهاللحصح إ 


ف مواقع متفرقة من الاجزاء الابقة - 7 











وكات يرافقتى فى نزهاتى على القدمين . حتى ( لافيرير ) ٠‏ وهو يقود فرسه " 
تمسكا بعناقه ... 
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بى القلق »© قاذا أحدهما السيد « موتتوبان » » الذى كان 
يعرف بالكونت ديلاتور ‏ دو بان © والذى كان من سادة 
( دوفينيه ) . آما الآخر » كان السيد « داستييه » » وهو 
جندى اقديم من ( كاربنترا ) » دس وسام « صليب القديس 
لوى » فى جيبه » عزوفا عن المظهر ٠‏ ولقد كان هذان السيدان 
اللطيفان » رقيقين واسعى العقل »؛ فكان حديثهنا ممتعا 
ومشوقا . وقد جعلتنى طريقتهما فى الاسغار ‏ وكانت تروق 
لى كثيرا » وإن لم تتناسب مع طرق السادة الفرنسيين ت 
اتسعر بميل تحوهما » ما كانت الخلطة لتزيده إلا نوثقا . ولم 
ينته تعارغنا عند هذا الحد » بل إنه لا يزال قائما » وقد زارانى 
مرارا - منذ ذلك الحين ‏ ولكنهما لميعودا ياتيان علىالاقدام» 
نقد كانت هذه الطريقة صالحة لزيارة القغارف الأولى نحسب. 





ميولهما وميولى » وقل شعورى ب جلها عن مستا 
وبانهما على دراية بمؤلفاتى وبان كلا منا يكنللآخر ميلا حقيقيا! 
غماذا كانا ان منى »© إذن ؟ ولماذا جاء! لزيارتى بهذا الشكل 
والمظهر ؟ ولماذا بقيا عدة ايام ؟.ولماذا تكررت زياراتهيا عدة 
مرات ؟ ولماذا كانا شديدى الرغبة فى ان استضيقهما ؟ .. لم 
يخطر يبالى إذ ذاك » ان اوجه هذه الاسئلة إلى نفسى » ولكنى 
وجهتها بضع مرات »© منذ ذاك الحين ! 
وا د دود يم ا شافون روية ات 
لمعاو تهية + آل 
اخلاجه مواق 4و و فته بن 
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مغه » وعنما أردت أن أنثشر كتابى « رنسائل من الجيل » » 
فكرت فى أن أرسل المخطوط باسيه » لأموه على اولك الذين 
كانوا يتريصون للكتاب وهو فى طريقه إلى هولندا . وكان قد 
حدثنى كثيرا ‏ وربما عن قصد ‏ عن حرية النشر فى (اغنيون)ة 
وعرض على خدماته إذا شئت أن أطبع شيئا هناك ٠‏ فتقبلت 
هذا العرض ؛ وارسلت إليه الاوراق الاولى تباعا بالبريد 
وبعد أن استبقاها فترة ليست بالقصيرة 6 ردها ثانية » وآنبانى 
فى الوقت ذاته ‏ بأن أحدا من الناشرين لم يجد من نقسه 
جرأة على ان يتكقل بطبعه .. واضطررت إلى ان آعود إلى 
« ربى » » متخذا الحذر » بحيث انتى كنت ارسل اوراقى 
واحدة بعد اخرى » على الا ارسل واحدة » حتى اتبلم 
ما ينبىء بوصول سابقتها ٠‏ 


وقبل ان تتطبع الكتاب ©؛ علمت أنه روجع فى دوائر 
القساوسة » وحدثنى « ديشيرئى » - من نيوشاتيل عن 
كتاب سمه « رجل من الجبل » + قال له دولباخ إنتى كاتيه . 
فاكدت له اننى لم اكتب قط كتابا بهذا العنوان » وكنت فى ذلك 
صادقا ٠‏ لذلك هانه اهتاج عندما ظهرت الرسائل © واتهمنئ 
بالف » بالرغم من اتثى اثباتة بجر الحقيقة . وهكذا اقتئعت 
أن المخطوط كان معروفا . ولما كنت موقنا من امانة 7 ريى » 
غقد اضطررت إلى ان انقل شكوكى إلى اتجاة آخر ء وكان 
اقرب التخمين إلى المنطق ؛ بل كان الحدس الذى فضلته على 
سواه » هو أن رسائلى كانت تفتح أثناء ذهابها بالبريد ! 


د عد ع 
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ومين تعرفت بهم حوالى هذه 
تعارفتا اقتصر فى البداية على تبادل الرسائل » السيد 
« لالياود » » من أبتاء |( نيم ) . فقد كتب إلى من ( باريس ) 
يسالنى أن أرسل إليه صورة جانبية لوجهى لأنه ‏ كبا قال 
كان بحاجة إليها فى نحت تمثال نصفى من المرمر لى © كان قد 
عهد إلى « لوموان » بعمله 6 رغبة منه فى أن يقيمه فى مكتبته 
الخاصة . وإذا كانت هذه حيلة ابتكرت لاستمالتى » فالحق 
انها أفلحث تمايا . فلقد خلت ان رجلا يرغب فى إقامة تيثال 
لى فى مكتبته » لا بد أن يكون ملىء الراس بمؤلفاتى » وبالتالى 
مبادئى »© واته لا بد يحبنى » لآن روحه كانت على قساكلة 
روحى . وكانت هذه الفكرة خليقة بان تستهؤينئ ٠.‏ ولقد 
رايت السيد لالياود بعد ذلك + فوجدته تواقا إلى أن يؤدى إلى 
بعض الخدمات الطفيفة » لكى يوغل فى التدخل فى قشئونى 
البسيطة !. . وفيما عدا ذلك » أظن كتابا واحدا من مؤلفاتى 
كان بين الكتب القليلة التى قراها فى حياته . وانى لاجهل » إذا 
كانت لديه مكتبة + وما إذا كانت هذه المكتبة مجرد أثاث يحلو 
له ان يستخدمه !.. آما التمثال النصفى »© فقد.اقتصر على 
شكل مشوه من الطين » صنعه ١‏ لموان » » وحفر عليه قسمات 
بشعة » حملت يرغم ذلك اسمى » وكانما فيها شىء من الشبه 


1 
بى 5 


وكان الفرنسى الوديد ؛ الذى بدا انه جاء يزورنى عن ميل 
إلى مشاعرى وكتاباتى © ضابٍ 
يدعى « سيجوييهدى سان بر 
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من المتوقع أن يتألق نجيه فى ( باريس ) والعالم ؛ بقضل ما 
أوتى من مواهب مستحبة 6 وما كان يبديه من جمال الفكر . 
وكان قد وفد على ( مونمورنسى ) لزيارتى * فى الشتاء الى 
سبق كارثتى . ثم كتب لى بعد ذلك ؛ فى ١‏ موتيير ) .٠‏ وسواء 
كان راغبا فى تملقى » او ان قف خصية ١‏ اميل » كانت قد 
استهوته حقا » قانه أتبانى باعتزامه ترك الخدية » ليعيشى 
حرا . . وانه لذلك اخذ يتعلم حرفة التجارة . ولقد كان له اخ 
يكبره ١‏ كابتن » فى الكتيبة ذاتها كان اثيرا بحب أمه » التى 
كانت متطرفة فى التقوى » وكانت ‏ فى خض وعها لسلطان 
راهب دجال ‏ تسىء معايلة ايتها الاصفر »© وتتهيه بالمروق 
على الدين » بل وبالعيب الذى لا يغتقر .. وهو توثق انعلاقة 
بينه. وبينى..- وكاتت: هذه عى المظالم. التى اراد من أجلها ان 
يقطع وشائجه مع امه © وآن ينتهج الراى الذى ذكرته من قبل 
.. آن يكون ١‏ اميل » الصغير » ى كل شىء ! 

وجزعت لهذا الطيقى » غبادرت إلى الكتابة إليه ؛ محاولا 
أن آثنيه عن عزمه » مزجيا إليه اقوى المواعظ تاثيرا . ولقد 
آحد بنصحى »© وعاد إلى واجبه كابن © كيبا سحب من يدى 
اقائده الاستقالة التى كان قدمها » والتى كانت حكية القائد قد 
أبت عليه أن يقبلها » ليوسع له الوقت كى يعيد التفكير فى 
الآمر . وما أن كفئ « مان بريسون » من هذه الحملقات » 
حتى أقدم على حماقة جديدة » لم تكن مثيرة للسخط كظك * 
ولكنها لم تصادف هوى من نفسى . . إذ جعل من نفسه مؤلقاء 
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غامدر كتيبين أو ثلاثة » تباعا » كقشف فيها عن قذر من 
الاستعداد ١‏ - ولكتى لا احمل وزر إطرائها بما كان كفيلا بان 
يشجعه على المقى فى هذه الخرفة ؟ 

ولقد جاء لزيارتى ‏ بعد ذلك بزمن ‏ وقمنا بنزعة معا إلى 
جزيرة ( سان بيير ) . ووجدته خلال هذه الرحلة » على غير 
ما رآيته فى امونمورنسى) ٠‏ كان ثبة تغير قد الم به؛ لميصدمنى 
فى البداية » ولكنه كثيرا ما تمثل لخاطرى ؛ منذ ذلك الحين . 
ولقد زارنى مرة آخرى » فى فثدق ( سان سيمون ) * اثقاء 
مرورى بباريس » فى. طريقى. إلى إنجلترا .. وإذ ذاك سمعت 
ما لم يقله لى هو » من أنه أصبح برتاد المجتمعات الراقية » وأنه 
كثير التردد على السيدة دى لوكسيبورج . ولم يبد أثناء 
وجودى فى قلعمة ( تير  )‏ ما يتم عن وجوده على قيد الحياة » 
ولا ابلغنى شيئا على الآنسة ١‏ سيجوييه » © قريبته التى كانت 
جازة ان : وقصاري القول+ اق طتقة السيفيي سنوت 
بريسون اثتهى غجاة » كما انتهت علاقة السيد دى غيإن » ولكن 
. إذا الم يكن الأخير مدينا لى بشىء * فان الاول كان مدينا لى 
ببعض الشىء » ما لم تكن النزوات الطائقة التى صددته عن 
ارتكابها ؛ مجرد حيلة من جائبه » وهو أبر جد محتمل ! 
ع 

وتردد على كتسخلك'» مكل هذا المعد - أو اكثر ا من 
الزائرين الوافدين من ( جنيف ) ٠‏ فاختارنى « ديلوك » وا: 
على للتشفش م رجه تور إن 

الطريق » وكان ابنه قد مرض ‏ 
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محلا للاثنين المقام فى دارى . وتواغد من جنيف ومن مسويسرا 
الزائرون » من قساوسة» إلى قارب » إلى مرائين » إلى تكرات 
.٠.‏ لا لإبداء إعجايهم بى » أو للسخرية متى ‏ كما كان يفعل 
القادمون من فرنسسا ‏ وإنما ليؤنبوئى » ويعظوتى !.. وكان 
الوحيد الذى يروق لى منهم » هو « مولتو » الذى أقبل لقضاء 
ثلائة أو اربمة ايام معى » والذى كنت ارجو أن استضيفه فترة 
اطول ٠‏ على أن أكثرهم مثابرة ؛ واشدهم صلابة » كان رجلا 
يدعى السيد داتئفيرنوا » استطاع ان يقهرتى بمضايقاته . وكا 
تاجرا من إجنيف) © من المهاجرين الفرنسيين ؛ كما كان قريبا 
للمدعى العامؤنيوشاتيل .وكان هذا السيد دانفيرنوا الجنيقى» 
يمر بموتيئر مرتين فى العام » وكله قوق إلى أن يزورنى * 
وبمكث فى دارى من الصباح إلى المساء » لعدة أيام بعد ذلك » 
فيفرض صحيته على فى تزهاتى » ويجلب إلى الف نوع من 
الهدايا الصقيرة » ويقحم تفسه على اسرارى بالرغم متى » 
,يتدخل فى جميع شئونى .. دون أن يجمع أحدنا بالآخر اى 
تشابه فى الآراء» او الميول» أو الاحاسيس»ء أو المدارك . واثى 
لاك فى أنه قرا كتابا واحدا ف, خياته > من اوله إلى آخره + 
وفى أنه كان يعرف ما تنإولته كتتى بالذات ٠.‏ وعتدما شرعت 
فى هواية النباتات» اخذ يرافقنى ف جولاتى لتفقد أنوا عالنبات» 
دون ما ميل إلى هذه الهواية » ودون أن يملك ما يقوله الى ؛ كما 
اثنى لم أكن آملك ما أقوله له . بل لقد إوتى الجلد على أن يقضى 
معى ثلاثة ايام كاملة » وحيدين لا ثالث لنا » فى مكان عام ىق 
( جوموان ) > كنت أرجو أن اتخلص منه عنده » بفضل العمل 
على إملاله وإشعاره يمدى ما كان يسيبه لى من ملل ٠‏ بيد أنتى 
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لم اقو قط على آن آثبط دابه الذى لا يصدقه عقل + ولا على 
اكتشاف الباعث إليه ! 


وبين كل هذه العلاقات » التى لم أصلها ولم آرعها إلا غصباء 
أرى من الواجب الا اغفل الملاقة الوحيدة التى كانت تروق 
لى » والتى اثارت اهتماما حقيقيا فى فؤادى . . تلك هى صلتى 
بشاب مجرى » جاء ليقيم فى نيوشاتيل » ثم فى ( موتيير  )‏ بعد 
تلك - عقب استقرارى هناك ببضعة اقهر » وقد عرف فى 
المتطقة ياسم ” البارون دى سوتيرن » ؛ وهو الاسم الذى ورد 
فى التوصيات التى حملها من ( زيورخ ) . وكان قابا طويلا 
عريضا » متناسق القوام» مليح القسمات » رقيق الطباع دمثها. 
ولقد انبا الجميع ‏ وأوقع فى روعى أنا الآخر ‏ بانه لم يات 
إلى نيوشاتيل إلا ليرانى» وليروض ششبابه علىالفضيلة بالاتصال 
بى ٠‏ وكانت اساريره » ومسلكه » واخلاقه » تبدو لى مصداقة 
الكلماته . فكنت خليقا بان الوم تفسى على تخليها عن واجب من 
أهم الواجبات ؛ لو اتنى ابيت أن اقابل شابا لم ار فيه إلا كل 
مستحب » وكان الباعث الذى حفزه على السعى للتعرف إلى» 
جديرا بكل اعقبار » ولا يحذق قلبى الاستسلام الناقص © ومن 
ثم مسرعان ما اسفولى الاب على صداقتى الكاملة » وثقتى 
الشاملة > واصيحنا لا نفترق ١‏ فكان يرافقنى فى كل نزهاتى 
على الأقدام » ويمستمتع بها كل الاستمتاع » ولقد صحبته إلى 
السيد اللورد المارقال » الذى ابدى له آلف مجاملة ! 

وإذ لم يكن قد أجاد بعد 
يخلطينى ويكتب إلى باللاتينية » 
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أن .هذا الخلط بين اللغقين * لم يقلل من تدفق محادثاتقا » 
ولا من حيويتها » بأى حال !.. ولقد حدثنى عن أسرته » 
وثسئونه » ومغامراته ».والبلاظ الملكى فى ( قينا ) » الذى بدا على 
إلام تام بدقائق الحياة فيه ٠‏ وموجز القول اتنى لم اجد فيه 
خلال السسئتين اللتين قضيتاهما فى اشد الود موى للف 
القخصضية فى عل الإحوال » وسوى اخلاق لم انكن عرينة 
انحسب © ونا كانت مهنبة - - وَسِوَئ نظاقة كل ةق فتخمةة 
وعفة مفرطة فى قوله .. كانت له بإيجاز ‏ كل صفات 
الرجل الطيب المنبت » مما جعلنى ‏ بغضى النظر عن إعزازى 
إياه ‏ اجله أسمى إجلال ؟ 

د 

وف عثفوان علاقاتى به » كتب لى داتفيرتوا الجنيقى بان 
أحذر شابا مجريا وفد للاقامة على مقربة متى ‏ فقد قيل له 
فى تاكيد ‏ أنه جاسوس من الوزير الفرتسى © ليكون عينا 
على ! .. ولقد دبرت هذه النصيحة لكى تسبب لى.مزيدا من 
القلق » غفى تلك البلاد » كان كل الناس يتصحوتتى بان اكون 
على حذر » لاننى مراقب . وكان الهدف من ذلك استدراجى 
إلى الآراضى الفرنسية © ثم الانقضاض على ! 

ولكى اخرسن “كل أهؤلاء التاصحين نهائيا + اقترحت غلى 
سوقيرن أن يصحبتى إلى تزهة على الأقدام © إلى ١‏ بونتارلييه ) 
دونآن أنبثه بشىء ‏ فقبل. وعندما وصلنا إلى (يوئتارلييه)» 





امظيته خطاب دانفيرنوا ليقراه » ثم عائقته فىحرارة ؛ وقلت : - 


” ليسى سوتيرن بحاجة إلى أن ابرهن له على ثقتى » ولكن 
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الجمهور بحاجة إلى ذليل ببين.من هو جدير بها ! » .. وكان 
هدا /العناق عذبا جدا ... .كان .من .تلك المتع الروحية التى 
لا يعرف الظالمون مذاقها » والتى لا يستطيعون ان يحرموا منها 
المظلومين ؟ 

.ولن ألصدق .قط ان .سبوتيرن » كان جاسوسا ؛ أو انه 
خانتى » بيد انه غرريى . غعندما فتحت له قلبى فى غير تحفظء 
إذا به يؤتى الجلد على ان يغلق قلبه » ويخدعنى بأكاذيبه ٠‏ فقد 
ابتكر لى قصة لا ادرى مأتاها » جعلتى احدس ان وجوده فى 
بلاده كان أمرا :ضروريا » فحضضته على الرحيل إليها دون 
إرجاء » .وقد معل » .وعندما خيل إلى انه :قد وصل إلى المجر ؛ 
سمحت لله كان فى ,( ستاسبورج ) . ولم تكن هذه اول مرة 
يوجد .فيها ,هناك .. فلقد اوقع الفرقة فى اسرة بالمدينة ؛ فكتب 
لى الزوج إذ.عرف اننى اعتدت أن أقابله . ولم أدخر وسما فى 
رد الزوجة إلى طريق الفضيلة » ورد ١‏ سسوتيرن » إلى نطاق 
الواجب . .وما أن ظننت انهما قد افترقا تماما » حتى عادا إلى 
اتمالهماء وأوتى الزوج من اللين واللطف ما جغله ياوىالشاب 
فى داره ٠‏ .ولم يبق لى بعد ذلك مجال القول - 

على 'آننى تبينت أن البارون المزعوم » قد تقرب إلى بطائقة 
من الأكاذيب .ؤلم يكن اسه « سوتيرن »© على الإطلاق - 
وإنما « سوتير كشايم » . نا لقب « بارون  »‏ الذى اطلق عليه 
ى سويسينا .قلست !ايلك :ان االومه عليه » لاقه لم يستحله 
لتقسه قط ؟. . على اثنى لا:؟زتباب.فى أنه كلن سيدا مهذبا راقيا 


حقا » وقد اعتاد اللورد المار: 1 2 5 
والذى عرف بلاده من خبل ان رفع 5 
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وما أن رحل « سؤتيرن ».© حتى اعلتت خادم الفتدق الذى 
اعتاد تفاول الوجبات فيه فى موتيير ‏ انها حابل عن طريقه . 
وكانت عاهرة قذرة » فى حين أن « سوتيرن » كان محترما لدى 
الجميع » وكان معروفا فى كل مكان يمسلكه وخلقه الكريمين » 
وبانه كان جد فخور بنظانته وعفته . ومن ثم أذهلت هذه 
الوقاحة جِييع التاس . وهاج خط ابدع حسان البلد » 
اللائى كن يؤثرنه بمفاتنهن دون جدوى . كذلك ثرت انا 
استتكارا » ورحت آبفل كل جهد فى سبيل الزج بهذه الفاجرة 
فى السجن » عارضا أن اتكفل بِحمِيع النفقات ‏ وان اكون ضامنا 
السوتر كايم . وكتبت إليه وانا اد ما اكون اقتناغا » لآآبان 
هذا الحمل لم يكن ذنبه فحسب ‏ وإتما بانه حمل مزعوم: 6 وان 
كل هذه الضجة لم تكن سوئ مكيدة دبرها اعداؤء واعدائى . 
ورغبت إليه فى أن يعود إلى البلد » ليخزى هذه المجرمة » 
وأولئك الذين كانوا يحرضونها ٠‏ وكم بهت لمبوعة رده ٠‏ فقد 
كتب إلى راعى الابرشية التى كاتت الفاجرة تتبمها » وحاول 
أن يخيد الممالة . ومن ثم فقد كفت عن التدخل فى الآمر» 
وانا ق اسد الدحثة من أن يستطيع رجل اتخط إلى هذا الدرك» 
أن يمر على تش كه جا لفن الك عله بن ال جفلمنى 
بتحنظه طيلة الفترة التى كنا فيها على اوثق اثتلاف ؟ 

ومن ( سستراسبورج ) انققل « سوترشايم » إلى ( باريس ) 
سعيا وراء الحظ » فلم يفز إلا بالشسقاء ٠.‏ ولقد كتب إلى معترفا 
بذتوبه » مهفت عواطفى لذكرى صداقتنا القديية » وارسلت 
إليه بعض المال. وعندما مررت بباريس » فى العالم التالى» رأيته 
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-مرة آخرى - فى عين الحال تقربيا » ولكنه كان قد. اصبح 
مديقا حميما للسيد لالياود - ولم يقدر لى إطلاقا أن اعرف 
يف تعرف إليه » وما إذا كان هذا التعارف حديث عهد او 
قديما ٠.‏ وما ليث « سوترثايم » أن عاد إلى (ستراسبورج)» 
بعد عامين » وكتب إلى من هذا المكان .. وفيه مات ! 

هذه بإيجاز - قصة علاقتى به » ومغامراته . ولكنى - ىق 
الوقت الذى انمى فيه حظ هذا التمعس ‏ ساظل اؤمن بأنه كان 
طيب المنبت + وآن كل ما تبدى فى سلوكه من اضطراب » لم 
يكون سوى ثتيجة المواقف التى تردى فيها ! 

ا 

وهكذا كانت المكاسب التى فزت بها من ١‏ موتير ) فى 
.جال العلاقات والصداقات . وما أكثر ما كنت بحاجة إليه من 
هذه العلاقات > لاعوض الخسائر القاسسية التى متب بها فى تلك 
الفترة ذاتها . . غلقد منيت أولا بفقد السيد دى لوكسمبورج » 
الذى تعذب نلويلا على آيدى الأطباء » ثم راح فى النهاية ‏ 
ضحية لهؤلاء الذين كانوا يعالجون النقرسى على انه مرض يسهل 
عليهم إيراؤه » دون آن يعترقوا بحقيقته !.. ولو أننا أخذنا 
بالرواية التى كتبها لى ” لاروش »© موضع ثقة السيدة 
دى لوكسمبورج - يهذا الصدد » لوجدثا فى قصته مثالا قاسيا 
واليم الذكرى » لمدى مصائب العظمة ! 
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ولقد كانت رقة شخصيته بالغة » حتى أنها أنستنى مكاتته 
ومرتبته » فارتبطت به وكاثنى ند له . ولم تنته وشائجنا برحيلى 
عن البلاد » بل إنه واصل الكتابة إلى » كما كان آنه من قيل. 
ومع ذلك » غانتى خلت أن غيابى أو تحس طالعى قد اخبى 
عواطفه نحوى . فمن العسير على عضو فى حاشية الملك » أن 
يحتفظ بنفسس العلاقة مع شخص كان يدرك ان السلطات غاضبة 
عليه . كذلك انتهى بى التفكير إلى إن التاثير الكبر الذى كان 
للسيدة دى لوكسميورج عليه » لم يكن مواتيا لى فى شىء + 
وانها قد انتهرت فرصة غيابى لكى تسىء إلى ى نظره . بل إنها 
بالرغم من مظاهر الود الحارة » التى اخذت فى التضاؤل - 
لم تعد تجسم نفسها عناء إخفاء تحول عواطفها عتى . ولقد 
كتبت لى اربع مرات أو خمسا » على فترات متباعدة ‏ وآثااق 
سويسرا ‏ كم كفت عن الكتابة نهائيا ٠‏ وكان لابد لى من 
التكهنات » وكل الثقة » وكل القباء 0 
غيه مرة أخرى ‏ حتى لا ابصر البرود الذى قاب عواطفها 
إزائى ؟ 

ولقد كتب لى الناشر « جاى  »‏ شريك دوشين + الذى 
أصبح كثير التردد على قصر لوكسميورج بعد رحيلى ‏ ينبئنى 
بأن اسمى ورد فى وصية السيد المارشال . ولم يكن فى هذا 
ما يدعو إلى العجب » او ما يجل على التصور » ومن ثم غاتتى لم 
أرقب قيسه . وقد حيلتى هذا على أن أقدير وبين 
نفسى س ما ينيغى أن يكون عليه موقفى من الوصية . وبعد 
اروية وتفكير » عزمت على قبولها » مهما تكن » وآن اعبر يبهذا 
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عن تكريمى لرجل امين » حمل لى ودا صادقا » بالرغم من انتمائه 
إلى طيقة الا تنفذ المداقة إلى مشاعر :ابتائها قط . على اننى 
أعفيت من هذا الواجب » إذ اننى لم أسمع إطلاقا عن الوصية 
مرة آخرى » سواء كانت القصة صحيحة أو كاذبة . ولقد كان 
من الشاق على نفسى اق الحقيقة ‏ أن اهدر مبدا من مبادثى 
الخلقية الكبرى » إذ افيد من موت امرىء كان جد عزيز لدى. 
ولقد حدث أثناء المرض الآخير لصديقنا « موسار» » أن عرض 
« ليتييب » على ان نستغل امتنائه لودنا » وعرفائه لعنايتنا به» 
عنقترح عليه أن يترك لنا فى وصيته شيئا . غما كان منى إلا 
أن قلت له : 7 5ه » يا عزيزى ليئييب ! . . ما ينبغى أن ندئس 
بافكار عن المصلحة الذاتية ‏ الواجبات المحزنة » ولكنها 
مقدسة » التى يجب علينا ان نؤديها لصديقنا المحتضر ! » . 

وان ى لآمل الا اذكر قط فى وصية أى أمرىء ؛ لاسيما 
إذا كان صديقا . ولقد تحدث إلى سيدى المارشال ‏ حوالى 
هذه عن وصيته » وما كان يعتزم أن يفعله من اجلى» 
قابديت فى هذه المناسبة الرد الذى ذكرته فى الجزء الأول 
من اعتراغاتى(1) . 





# ع # 

وكنتت الخسارة الثانية التى حاقت بى » أكثر إيلاما واعز 
من أن تموضى . - غلك هى فقدان خير النساء والامهات © القتى 
كانت الستون قد اثلت كاهلها » ثم اعياها حمل العلل و١‏ 








1 
(1) مفحة 564 الكراسة. القانية | والجنه لوال امن التوحمة 
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مهجرت هذه الحياة ‏ وادى الدموع ‏ لتنتقل إلى ملاذ الطيبين 
والصالحين » حيث تكون ذكرى الخير الذى أسديتاه فى هذه 
الدنيا » هو خير جزاء كاف به عنه . خاذهبى ايتها الروح 
الوادعة المحسئة » إلى جوار فينولون » وبرنيكس ؛ وكاتينا » 
وكل أولئك الذين حذوا حذوهم؛ ففتحوا قلوبهم للخير والإحسان 
الحقيقيين » برغم تواضع ظروفهم !+. اذهبى فتذوقى ثمرة 
إحساتك ؛ ومهدى لتلميذك المكان الذى يامل أن يشغله يوما » 
إلى جوارك ؛ .. وما اسعدك وسط كل مصائبك » فان السماء 
حين وضعت لها نهاية ‏ قد جنبتك قسوة مراى مصائبى! . . 
ك لاننى لم أكتب إليها إطلاقا » عقب وصولى إلى سويسرا + 
خضية أن ادخل الاسى على نؤادها بذكر مصائبى الاؤلى .. بيد 
أننى كتبت إلى السيد دى كونزييه » انفد انباءها . ومقه عليت 
أنها قد كفت عن أن تواسى آلام الغير » وأن آلامها هى قد 
انقضت ! .. ولسوف اكف أنا الآخر عن التالم » عما قريب - 
ولو لم اكن اؤمن بأننى ساراها ثانية » فى العالم الآخَز » لابى 
خيالى الواهن على نفسه ان تفكر فى الِهناء الكايل الذى اتطلع 
إليه هناك 1 











أما المصاب الثالث والاخير_إذ لم يعد لى بعده اصدقاء امنى 
فيهم ‏ فهو فقدان سيدى اللورد المارشال ٠‏ وما.فقدته 
بالموت » ولكنه حين سئم خدمة سادة جأاحدين » هجر 
ثيوشاتيل » غلم يقدر ل أن آراه بعذ ذلك ٠‏ وهو ما يؤال على 
قيد الحياة » واآمل ان يعيقن بعدى .. إنه ما يزال على قيد 
الحياة » ومن ثم فان الروابط التى تربطنى بالارض »© لم تتقطع 
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عن آخرها » بفضله .. غما يزال باقيا على الأرض رجل جدير 
بمداقتى . .: الصداقة التى تتمثل قَيمِتها الحقيقية فى الود 
الذى يحسن به المرء » اكثر منها فى الود الذى يوحيه للغير ٠.‏ غير 
أنتى فقدت البهجة التى كانت صداقتى تملا بها نفسى »؛ ولم اعد 
البوم ابلك أكثر من إن أعده بين أولئك الذين ما ازال على حبهم» 
وإن كانوا لم يمودوا على اتصال بى . فلقد ذهب إلى إنجلترا 
ليظقى العفو من الملك » وليسترد ثروته التى كانت قد 
مودرت . ولم نفترق دون أن تدبر للقاء جديد » بدا أن توقعه 
كان يوحى إليه بقدر ما كان يوحى إلى من سرور ٠‏ 

وكان قد اعتزم الإقابة فى قصر ( كيبث هول  )‏ على مقربة 
من ( ابردين  )‏ فتم الاتفاق على أن أزوره هناك ٠‏ ولكن هذا 
الاحتمال كان أكثر بهجة من أن اطمع:فى تحققه يوما . ولم يطل 
مكث السيد المارشال فى سكظندا » فان الإلحاح الرقيق الذى 
لاحقه به ملك بروسيا » لم يلبث أن رده إلى برلين . وسيتبدى 
فيما يلى ‏ كيف حيل بينى وبين أن أنضم إليه ٠‏ 

غعندما رأى ‏ قبيل رحيله ‏ أن العاصفة كانت توشك أن 
تهب على مرة آخرى »© أرسل إلى - من تلقاء نفسه - وثائق 
إثبات تجتسى بالجنسية البروسية . وقد بدا هذا احتياطا 
جد مأمون » حتى يصبح من المستحيل طردى من البلاد . 
ولقد حذا اتحاد مدينة ( كوفيه  )‏ فى فال دى ترافير ‏ حذو 
الحاكم » وكقل لى حقوق المواطن » دون ما مقابل » كما حدث 
إزاء الوثائق الأولى . وإذ أصد اطنا ركايلا-يمن 
الاعتبارات ‏ غدوت فى حمئ من :١‏ 















135 اعترافات جان جالد روسو الجزء اللخاصى ‏ 
ولو صدر هذا الإقصاء عن العاهل ذاته . ولكن اعدائى لم 
يتبعوا يوما الوسائل الشروعة فى اضطهاد رجل كان دائها يفوق 
سواه احقراما للتؤانين ! 

ولست ارئ من الواجب ان احمى بين الخسائر التى منيت 
بها فى تلك الفترة بالذات ‏ وفاة الراهب «دى مابلى» ٠‏ ان 
[قامتى فى دار اخيه » مكثتنى من أن اكؤن على تعارف بسيط 
بمه » ولكنه لم يرق قط إلى مرتبة الالفة والصداقة . ولدى 
من الاسباب ما يحملنى على أن اعتقد ان مشاعره نحوى قد 
تبدلت مذ ظفرت بصيت ذائح » يفوق. سيته .. على اثنى لم 
افطن إلى اولى بوادر سوء نيقه » إلا بعد نشر « رسائل من 
الجبل » . فلقد روج فى جنيف خطابا إلى النسيدة «سالادان» » 
عزى إليه أنه كاتبه » وقد وصف فيه مؤلفى بأنه ضجيج مضلل» 
صادر عن تمصب شعبى جاح . ول يمكنتى الاخترام الذى 
كنت اكته للراهب « دى مابلى » > وما كان لدى من راى ف 
تنوره وسعة ذهنه “من أن ادق لحظلة انه كاتب. فلك 
الخطاب المتحايل . 


ورأيت ان اتصرف وفق ما املته: على صراحتى » فارس لت 
إليه تسخة من الخطاب » وانباته بأنه كان معؤوا إليه ٠‏ ولكقه 
الم يجب - وقد اذهلئى هذا الصمت مه » ولكن ى الوسع 
تصور دهكتى عندما أتباتنى السيدة دى شينونسه بأنه هو 
الذى كشب الخطاب حقا > وان رنالتى قد احرجته افد 
الإحراج: ... ذلك لانه إذا كان على صواب. + مكيف كان يستطيع 
أن يبرر خطوة رنائةة علنية» صدرت عن طيب خاطر وطواعية» 


اعترافات جان جا روسو - الجزء الخانس 1 
دون ما غصب او إلزام » ودون ما ضرورة »© ودون. ان يكون 
لها آيّة غلية ؛ سوى الإساءة إلى رجل فى أشد محنة .٠‏ رجل 
لم يبد له قط سوى كل نية حسنة » ولم يقر يوما فى تقديره؟ 

ولقد ظهرت ‏ بمد ذلك بقليل ‏ «محاورات فوسيون»400 
ألتى لم ار فيها سوى مجموعة منتخبات:من كتاباتى » اعدت فى 
جراة » ودون استحياء . وشمرت وانا أقرا هذا الكتاب » بان 
المؤلف كان قد بت فى أمرى » وائتى لم يعد لى من الد منه 
عداء » منذ ذلك الحين . واعتقد أنه ما كان ليملك أن يغفر لى 
بوما أن كتبت « العقد الاجتمامى  »‏ الذى. كان فوق طاتة 
بواهبه ‏ ولا « السلام الدائم » .. وانه لم يكن يرجو ‏ على 
ما بدا لى ‏ سوى أن أعد مختارات من مؤلفات الراهب «سان 
بيير » ء لانه ظن آنتى لن أوفق فيها . 

ع م 

كلما أوغلت فى قصتى » قلت قدرتى على تنسيقها وترقيب 

سياقها » فان الاضطراب الذى ساد بقية حياتى » لم يدع 





[1) كقن « مورتيون “ تائد!ا وخطيبا أثيتية ى القرن الرابع قبل الميلاد ٠‏ 
وكان داعية للتلام !' بقدق م١‏ كان جنديا باسلا - وقد عرف يائكار الذات ٠‏ 
ولباتة: المواز > والقفزة على الاقسام. . 

5 كان الواعب < دى م5 أبلى © قد عوض على ٠‏ روسو » مراجتمة 
-ولقات الاب دى سان بير © واحتيان أ. 
سح فق يب لابين اد قز تيون 
الآب ذى شان بير ع افتسنها كتابيه '2 118 
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للاحداث وقتا لتنظم ذاتها فى رأسى . إِذ آنها كانت من الكثرة » 


ومن الامتزاج ©» ومن الازعاج بحيث لا يتسنى روايتها 
دون خلط او اضطراب . ولقد كان الطابع القوى الوحيد 
الذى خلفته هذه الأخداث فى ذهنى »© هو ذلك الغبوض الرهيب 
الذى أحاط بسببها » والحال الداعية للرثاء » التى هوت بى 
إليها !.. ولا سبيل إلى استطراد القصة إلا وققا للمضادفة 
ولتوارد الآفكار على ذاكرتى . واذكر انتى ‏ فى الفترة التى 
اتحدث عنها » وأثناء استغراقى فى 7 الاعترافات  »‏ كنت من 
الحكية بحيث أتحدث عنها إلى كل امرىء ؛ دون أن اتصور 
مرة واخذة أن لاخد ما مصلحة © أو رغبة ؛ او قدرة على ان 
يلقى المراقيل فى طريق هذا المشروع .. وحتى لو ان هذا 
خطر لى لما كان بوسعى أن ابدى مزيدا من التكتم » إذ ان طبيعتى 
تجمل من المستحيل تماما على أن أخفى شيئا من افكارى 
ومشاعرى . ولقد كان تكقف أمر هذا المشروع ‏ بقدر 
ما بوسعى أن أحكم ‏ هو السيب الحقيقى للماصقة التى اثيرت 
لإقصائى عن سمويسرا » وللإلقاء بى بين الايدى التى كانت خليقة 
بأن تمنعنى من تنفيؤه ! 

وكان لدى مشروع آخر » لم يكن يحظى من اولئك الذين 
كانوا يخشون المشروع الاول ؛ بمزيد من الرضى . . وذلك هو 
إصدار طبعة عامة من .ؤلفاتى . فقد تراءى لى أن مثل هده 
الطبعة ضرورية لتعزيز ما كان يمت إلى حقا من لك الكتب 
التى كانت تحمل اسمى » ولجعل الجمهور فى وضع يمكنهم من 
أن يميزوها ويفرقوا. بينها وبين المؤلفات التى كانت تحمل 
اسماء مستعارة » وكان اعدائى يعزوتها إلى » لكى يشوهوا 
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سمعتى ويحطوا من قدرى ٠‏ وفضلا عن ذلك » فان هذه الطبعة 
كانت كفيلة بان تصبح وسيلة سهلة وشريفة لتأمين مورد 
للعيشى . بل إنها ‏ فى الواقع ‏ كانت الطريقة الوحيدة » إذ 
أننى كنت قد هجرت تاليف الكتب » وما كان فى الوسع نشر 
مذكراتى أثناء حياتى » ولم اكن اكسب ١‏ سبو » واحدا بآية 
طريقة آخرى » فى حين أننى كنت أنفق باستيرار + ٠‏ ومن ثم 
فقد ايقنت من انتهاء مواردى يمجرد استنقاد إيراد مؤلفاتى 
الآخيرة . ولقد حملنى هذا السبب على ان اتمجل ظهور كتابى: 
« الموسوعة الموسيقية » » وإن لم يكن قد اكتيل . وقد در 
على ماثئة « لوى » نقدا » ومائة ‏ ايكو » سنويا ما حييت ٠‏ 
ومع ذلك» نقد ظل منالواجب توقع نفاد المائة ” لوى » سريعاء 
لاا سيما وقد كانت النفقات تزيد على الستين سنويا .. كيبا 
آن المائة « ايكو » كانت بمثابة لا شىء » لرجل كان النكرات 
والمتسولون يحومون حوله ‏ دون انقطاع ‏ كالعصافي ! 
وعرضت شركة من تجار نيوثساتيل » أن تتعهد مشروع 
مجموعة الؤلفات . واستطاع صاحب بطبعة ‏ أو تاجر 
كتب ‏ من ( ليون ) » يدعى 7 ريجيا » أن يندس بيهم » بطريقة 
لا آدريها » ليتولى توجيههم . وعقدت اتفاقية » وفقا الشروط 
معقولة ومرضية » لتحقيق بغيتى خير تحقيق . وكانت مؤلفاتى 
الطبوعة » وطك التى ظللت بخط اليد ؛ تكفى لان تملا سستة 
مجلدات من حجم ١‏ ربع القطم » او « الكوارتو » . وقد تعهدت 
قوق فلك بآن اشرق على الطبعة » ق مقابل ان يؤدوا ! 


1 


ومبلما يدفع ثقدا » ألرة واحدة » 
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سذفة و١‏ 

كانت الاتفاقية قد عقدت + ولكنها لم تكن قد وقعت * 
عندما ظهر كتاب « رسسائل كتبت من الجبل » » غاذا السخط 
الفظيع ‏ الذى انصب على هذا الكتاب الجهتفى وعلى مؤلفه 
المقيت ‏ يفزع الشركة © ومن ثم انفض المشروع . وبوسعى 
أن أشسبه آثر هذا المؤلف الأخير » باثر 7 رسالة عن الموسيقئى 
الفرنسية » » لولا أن هذه الرسالة وإن جلبت على السخط 
وعرضتنى للخطر » إلا انها تركت لى الاعتبار والاحترام » على 
الاقل . أما بعد هذا المؤلف الآخر © فقد تبدت الدهشة فى 
( جنيف ) وفى ( فرساى ) © من ترك وحشى مثلى »© يتئفسن 
ويعيش . وإذا المجلس الصغير ‏ بتحريضس من الوزير الفرتسى 
المقيم » وبتوجيه من المدعى العام يصدر بياتا عن الكتاب » 
أعلن فيه » بعد وصغه باقذع التعوت » أنه غير جدير بأن يحرق 
بيدى متفذ الاحكام .. وآضاف إلى هذا ق دهاء » يكاد يثير 
الضحك ‏ أن لا سبيل لامرىء إلى الرد على هذا الكتاب » بل 
إلى مجرد ذكره » دون أن يثسين نفسه 1 

ولكم آتمنى لو استطعت إن اتقل هتا هذا الييان العجيب » 
ولكنى ‏ لسوء الحظ ‏ لا املك نسخة » ولا اذكر كلمة واحدة 
مه ٠‏ وشد ما أرجو أن يتفضل احد من قرائى ‏ يدافع من 
الغيرة على الحقيقة والعدالة ‏ على إعادة قراءة « رسائل من 
الجبل » بأكيله . واسقطيع أن أقول إقه سيلميس الاعتدال 
القديد الذى ساد هذا الكتاب » بعد الإهانات العنيفة القاسية» 
التى تبارى الئفس ف صبها على المؤلف . ولكن اعدائ 
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عجزوا عن الرد على السياب » لأن الكتاب لم يحو شيئًا منه . . 
ولا على الحجج » لانها كانت مفحمة ‏ عمدوا إلى التظاهر بأنهم 
اكثر فَرْكِمًا من ان يجيبوا . ٠‏ .ومن " يح حقا » انهم إذا 
حملوا الحجج المقحمة على انها إهائات » لحق عليهم:ان يقسمروا 
بأنهم 'وذوا اشد الإيذاء ! 
آما فريق المتتمرين؛ فانهم بدلا من أن يثيروا آية شكوى من 
هذا البيان البشع ؛ سلكوا الطريق التى رسيها لهم .٠‏ وبدلا 
من أن يمجدوا ” برسائل من الجبل » كغنيمة ظفروا بها ؛ إذا 
بهم يستترون كله كردي . فكانوا من الجبن بحيث انهم لم 
بؤدوا أى تكريم ولا إتصاف إلى هذا المؤلف الذى وضع للدماع 
عنهم وعن مطاليهم .٠‏ بل إنهم لم يذكروه ؛ ولا نقلوا عنه ؛ وإن 
كانوا قد اقتيسوا عئه ‏ ف الخفاء ‏ كل حججهم .. وكانت 
الدقة التى اتبعوا بها النصيحة التى اختتم بها هذا المؤلف » هى 
السبب الوحيد فى خلاصهم وانتصارهم ! .. لقد فرضوا على 





هذا الواجب © وقد آديته .. ولقد خدمت الوطن وقضيتهم 
إلى النهاية . ولقد توسلت إليهم أن يتخلوا عن قضيتى 
ولا يفكروا إلا نى انفسهم؛ فى مشاحناتهم . وقد اخذوتى بكلمتى » 
غلم اتدخل فى شئونهم بأكثر من أن رحت أستحثهم علىالسلام» 
دون انقطاع . وما من ريب لدى فى أنهم لو كانوا قد مضوا فى 
عنادهم لاتفسهم » لسحقتهم فرئسا . وهذا مالم يحدث .. 
وانى لآدرك السيْب » ولكن هذا ليس مجال الإفضاء به ! 





1 اعترافات جان جاك روسو - الجزء الخامى 

مته إلى السيد دى موتمولان » فسره ان حصل عليها » وقراها 
دون آن يجد يها مآخَذا . وكان مريضا ‏ مثلى ‏ فلما استرد 
صحته » قام بزيارة ودية لى » ولم يقل شيئا عن الكتاب ٠‏ 
ومع ذلك > غان الهياج كان قد دب » واحرق الكتاب حيث 
لا ادرى10) + ومن ( جتنيف ) © ومن ( ييرن ) »> وريما من 
( مرساى ) » لم يلبث مركز الفوران أن انتقل إلى (نيوشاتيل)» 
وإلى ( فال دى تراهير  )‏ يوجه خاص - حيث بدىء » حتى 
قبل أن تبدر عن طبقة رجال الدين اول بادرة » فى تحريض 
الجمهور بالاساليب استخفية . ومن حقى أن اقول إنثى كنت 
خليقا بان آكون محبوبا من اهل هذه البلاد » كما كنت من جميع 
أولئك الذين عكت بينهم . وكنت اغدق الصدقات بسخاء ؛ 
بولا ادع محتاجا ممن يحيطون بى دون معونة ؛ ولا أرفضر 
اؤدى آيةاخدمة فى نطاق مقدرتى » ما دامت تتمشى مع العدالة. ٠‏ 
بل لعلنى كنت أسبرف فى التآلف مع كل التابى »© اكثر مما 
يتبغى .. كما ائنى اعتدت ‏ بقدر ما وسعتى - أن انض 
كل تميبز فى المعاملة » قد يثير الغيرة ! .. ومع ذلك ؛ فان كل 
هذا لم يحل دون استئهاض السكان سرا » دون أن ادرئ 






محرشهم » ومن أن يوتمروا تدريجا ضَدى » حتى بلغوا درجة | 


الهياج » فراحوا يسبونتى علنا فى رائعة النهار © لا ى الريف» 
أو فى الطرق الخلوية قحسب » بل وى الشوارع الرئيسية ٠.‏ 
وكان أفدهم تحرشا بى » هم اولئك الذين اسديت إليهم اكبر 





(1) فى باريس » مع « الوسوعة الفلسفية » لفولتير + وبتفس القرار 
المؤرخ فى 15 مارس سسنة ال 











فراحو يسبوتتى علنا فى رائعة النهار ٠‏ لا فى الربني . أو في إل - 
سار 1089198 


1 اعترافات جان جالد روسو الجزء الخامس 
نان اليل 3 بل أن من القن سد النية و اضلت إتتداء 
المعروف إليهم ‏ من لم يجرؤوا على التحرش علنا ؛ فراحوا 
يثيرون الباقين » وكانما كانوا يهذه الطريقة يثارون لانفسهم من 
هوان أن يكونوا مدينين بالقضل لى ؟ ٠‏ 
ولم يبد على مونمولان انه راى شيئًا مما كان يجرى » لا ولم 
بعد يزورنى . على آنه لم يلبث آن زارنى -- إذ اقتربت إحدى 
مناسبات الاحتفال بالقربان ‏ لينصحتى بأن أتفادى حضورهاء 
مؤكدا لى أنه لن يعارضنى فى غير ذلك » وائه سيدعتى ف 
سكينتى ٠‏ والفيت هذه المجايلة منه غريبة فى نوعها ٠‏ وذكرنى 
بخطاب السيدة دى بوظير » فلم هلم (اتتنتطم :أن افته: أن من' !لمكن 
أن يكون لاى أحد شان يما إذا كنت أتثاول القربان أو لا اتناوله . 
ع ١‏ و من ناغيتى » هفضلا 
اننى لم أكن راغيا فى أن اتيح لئاس هذه الحجة الجديدة 

ارك 1 ا اام ١‏ تفلك 44 مسستريسة 
رجاء القس رفضا باتا » وإذا به يستاء ويوحى إلى يأنقى لن 
آلبث أن اندم . على أنه لم يكن يملك أن يمثعنى من التقاول 
بآمر منه وحده » بل كان لا بد من قرار من المجمع الدينى الذئ 
سمح له بالاتضواء تحت لواء الكنيسة . وما دام المجمع لم يقل 
شيئًا » فقد كان من حقى أن أتقدم فى جراة ؛ دون ان اخثذى 
رفضا ٠.‏ ومن ثم فقد عمد 7 موتمولان » إلى الحصول من 
القساوسة على تخويل بدعوتى للمثول امام المجيم » لأقدم 
حسابا عن إيماتى + على أن آجازى بالحرمان » إذا آنا ابيت ان 
آلبى الدموة ٠:‏ 


اعترافات جان جاكد روسو - الجزء الخامس .11/1 
على آن الحرمان بدوره لم يكن ميسورا ما لم يصدر عن 
الجمع وبإجماع الآراء ٠‏ ولكن القلاحين الذين القوا هذه الهيئة 
تحت اسم الشيوخ الحكياء ‏ كانوا تحت رئاسة القس + 
وبالتالى تحت نفوذه » كما هو مفهوم . غلم يكن لهم يطبيعة 
لامر راى سوى رايه » لا سيما فى المسائل اللاهوتية » التى 
كاتوا اقل إدراكا لها منه . ومن ثم غقد قررت أن البى الدعوة؛ 
عندما آعلنت بها 1 
0# 

أى ظرف سعيد »© وأى نصر لى »© لو اننى عرفت كيف 
أتكلم ‏ فى هذه المناسبة ‏ عن ثفسى » وأن أضع قليى فى فمى» 
كما ينيغى أن يقال ! . . بأى تفوق جائح » وباى يسبر كان فى 
وسعى أن أهزم القسس البائس » وسسط خلاحيه الستة » اعضاء 
المجبع ! .. كان الطمع فى السلطان قد انسى رجال الدين 
البروتستانت مبادىء الإصلاح الدينى » وكان كل ما يعوزنى 
لتذكيره بهذا » ولإفحامه » هو أن أشرح الرسائل الجبلية الاولى» 
التى كانوا من الغباء بحيث راحوا يعيبونها على . وهكذا كان 
موضوعى معدا ؛ ولم يكن ينقصنى سوى المثول امام المجمع © 
ناذا غريمى يفحم ! ١.‏ وما كنت من الغباء بحيث اقتصر على 
الدفاع » بل كان الجو ممهدا لان انقلب مهاجما ؛ دون أن يفطن 
هو > ودون أن يقوى على صد الهجوم . ذلك لأن الحمقى 
الناتوين من وجل الدين » انوا ملظا المكول بعدر با ان 
جهلة » وقد وضعوا أنفسهم ‏ ب 
انتسب وضع كنت اشتهيه » لكى 








1/5 اعترافات جان جالد روسو ب الجزء الخامس 


ولكن مهلا ! . . كان لا بد لى من أن اتكلم + ومن ان اتكلم ىق 
الموضوع؛ ومن أن أعثر على الأفكار » وأن أقلبها على كل جانبء 
وأن اجد الكلمات فى لحظة الحاجة إليها » وان احتفظ دائيا 
بحضور بديهتى © وأن اكون هادىء الأعصاب باستمرار + 
غلا اضطرب لحظة واحدة .. خما الذى كنت املك ان أرجوه 
من نفسى » وانا الذى كنت المس تبايا عجزى عن أن اعبر عن 
نفسى للفور ؟ .. لقد اضطررت إلى أن الزم أزرى حالات 
الصيت » فى ( جنيف ) ؛ أمام لجنة كانت محابية لى كل المحاباة؛ 
وكانت قد عقدت العزم مقدما على أن تحبذ كل ما أقول10)» . 
أما هنا 6 فقد كان الامر على النقيض .. كان على أن" انازل 
شخصا مشاكسا » وضع الدهاء فى موضع المعرفة ؛ وق وده 
أن ينصب لى مائة شرك »© قبل ان المح واحدا منها » وقد عقد 
عزمه على أنايظهرنى مخطنا © مهما يكبده هذا من ثين 1 .. 
وكنت كلما فحصت موقنى هذا » ازددت شعورا يخطره ٠‏ 
غلما اقتئغت' بان من المستحيل أن انتزع تقسى من هذا امو 
بنجاح » فكزت فى حيلة اخرى + ورحت افكر فى خطاب ١‏ 
ان القيه آمام المجبع » لكى اطعن فى اختصاصه » فاحل تفسى 
من ضرورة الإجابة . وكان الأمر غاية فى السهولة © مكتبت 
الخطاب ؛ وشرعت استذكره عن ظهر قلب فى تحمسى لا مثيل 
له + وإذ سمعتنئ « تيزيز » وأنا اتمتم لنفسى - بلا اتقطاع ا 
مكررا تفنس العيارات » محاولا ان احشرعا قى رائى + راحت 
تضحك منى - وكنت آمل أن استوعب الخطاب فى النهاية ٠‏ 














(1) وودت هقاه المناضبة فى سفحة ١856‏ الجزء الثالك - 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الخامي 1 
فقد كنت اعرف أن حاكم المقاطعة - كيندوب من الماهل - 
سيحضر جلسة المجمع » وان معظم الشسيوخ كانوا ا بَالركم 
من مثاورات مونمولان وزجاجات ا!خير التى وزعها ‏ طيبى 
القسعور نحوى ٠‏ وكان يناصرتى المقطق » والحق ؛ والعدالة » 
وحماية الملك » وسلطان مجلس الدولة ؛ ودعوات كل المواطنين 
الصالحين الذين تأئروا يتقرير هذا التحقيق .. كان كل شىء 
سام ل لطبي ل ارا 
وما أن حان اليوم السابق على الموكد المخدد » حتى كنت قد 
حفظت خطابى عن ظهر قلب » ورحت إردده دون ما خطا . 
ورحت استرجعه ثانية » فى ذهتى © طيلة الليل . ولكننى فى 
الصباح .. نسيته ! ورحت ‏ أتردد عند كل كلمة .. وتمثلت 
نفسى امام المجلسى الموقر » غاذا بى آرقبك » واتلعثم . وإذا 
بفكرى يتشتتا ! ٠‏ وآخيرا © خذلتنى كفجاعتى تماما » فى 
الدظة الانطلاق » فى البيت » وعزمت على ان اكتب إلى 
المجمع ساردا ة ‏ أسبابى » ناسيا عدم ذهابى إلى 
توعك صحتى التى كانت فى حالتى تلك تجعل من المستحيل 
على حقا » أن أمكث طيلة الجلسة ! 
واحرج خطابى الوزير * فارجا القضية إلى جلسة اخرى . 
وف تلك الأثناء » راح يبذل ‏ هو وأذنابه ‏ ألف حيلة وجهد» 
لإغراء اولئك الذين لم يتبعوا سوى إيعازات ضمائرهم دون 
ليغاراته :» من 'الشيوخ'الذين لم يزولاما كان يزاه هو .ور 
الدين سارف عو اديع 
داره ‏ من تأثير على اناس من 




















تار اعترافات جان جاك روسو الجزء الخادس 
أن يكسب أحدا سوى الاثتين آو الثلاثة الذين كاتوا أوفياء له 
امن قبل © والذين عرقوا ياسم « شياطيته اللعيقة » !.. 
واستطاع مندوب الملك والكولوئيل «دى بورى» ‏ الذى ابدى 
كثيرا من الهمة فى هذه المسالة ‏ ان يحملا بقية الأعضاء على 
أن يلزموا نطاق الواجب ٠‏ فلما اراد مونمولان » أن يدقع 
قرار حرمانى من الكنيسة قدما » رفضن اقتراحه رغضا با 
باغلبية الاموات . ولم يبق امامه سوى إثارة الناس ‏ كحيلة 
آخيرة ‏ فشرع يعيل جهارا » بمساعدة زملائله وغيرهم ؛ 
واستطاع ان يوفق إلى درجة اننى اضطررت فى النهاية ‏ 
بالرغم منالتعليمات العديدة القديدة اللهجة من الملك» وبالرغم 
من جميع أوامر مجلس الدولة ‏ إلى مغادرة البلاد » حتى 
لا أعرض مندوب الملك إلى الاغتيال بسيب جهوده للدفاع 
على 2 

ولست احتفظظ لهذه القضية كلها » بغير ذكرى مهوثشة إلى 
درجة يستحيل على معها ان ابث آى ترتيب أو روايط بين 
الافكار التى تعاودنى عنها . ولست أملك سوى أن أعرضها 
متفرقة + متباعدة » كما تتوارد على ذهنى . وانى لأذكر أن 
ثسيئا من المفاء دار مع رجال الدين © وكان مونيولان 
وسيطا ؤذلك . ذلكلانه كان قد تظاهر بالخكية من أن تؤدى 
كتاباتى إلى قلقلة هدوء البلاد » الآمر الذى كان يعتبر تفمب 
مسئولا عنه إذا ظل يبيح.لى حرية الكتاية ؟ ٠.‏ ومن ثم ققد 
و يم ات و 
القيت القلم من يدى . وكنت قد انتهيت إلى هذا يما بيئى 




















اعترافات جان جا روسو الجزء الخامس. /ا/ة 
وبين نقسى ‏ من قبل ؛ فلم اتردد على ان انتهى إليه مع فريق 
رجَال الذي © ولكن بعرط © وهينا يتلق بالناكل الديتئية 
بكسب - وميد موشولان ان يمل سيفن عن الاو 
سبب تمديلات ادغلها على الصيغة الاولى . وحدث ان قويل 
الشرط بالرفض من حزب رجال الدين » فطلبت رد الاتفاق 
المكتوب »2 وإذا مونبولان يرد إلى إحدى النسختين ويحتفظ 
بالأخرى » زاعما آنه اظفها ! . 
وعيد الجمهور ‏ يمد ذلك »© وبتحريض رجسال الدين 
إلى السخرية من تعليمات الملك » ومن أوامر مجلس الدولة؛ 
ولم يعودوا يقفون عند حد » فى جموحهم ٠‏ وكانت الهجمسات 
تشن على خلال المواعظ » من قوق المتابر » فلقبت بى « عدو 
المسيح » ؛ وطوردت فى الريف كما لو كنت ذئبا يسعورا . 
وكانت كيابى الارمنية ممة كافية 'عى “يعرادتن 'القانى بملنا2 
الح ا الحا جرد لالركته ‏ وعن دا 1 
مثل هذه الظروف ‏ كان ؛ فى رآأيى ؛ بمثابة ١‏ 
'ستظم ان آحل هذه الشكلة » وظللت اتمشى ف كل مكان 
بهدوء » وآنا فى القفطان » وقد ارتديت القلنسوة الفرو ؛ تتبعنى 
سخريات الغوغاء وصياحهم .. وقطع الحصى القى كانوا 
يقذغوننى بها أحياتا ! .. وكم من مرة سمعت ‏ وأنا أمر 
بالمنازل > تلمدوات بحهرها وهم يمسديدوت .0 بن 
بتدقيتى > احتئ آرديه فى مكانه 1 
عكان هذا يضاعف من حنقهم * 








م/11 2 اعترافات جان جاك روسو ب الجزء الخامي 


التهديد والوعيد .. نيما يتعلق بالأملحة القارية 6 على 
الأقل ! 
#0 

على اننى ‏ خلال هذا الهياج كله - لم اعدم مناسبتين 
كانتا مبعث سرور عظيم استمراته كل الاستيراء . وكانت 
آولاهما ألتى استطعت أن اعرب عن عرفاتى بالصنيع » بفضل 
سيدى اللورد المارثسال . ذلك ان جميع ذوى المكانة من اهالى 
نيوشاتيل » استنكروا المعاملة القى كنت القاها » والمكائد التى 
كنت ضحية لها » مما أوغر صدورهم كثيرا على فريق رجال 
الدين » إذ غطنوا إلى أنه كان منصاعا لنفوذ اجنيى © وآنه لم 
يكن سسوى آداة للغير » ممن كانوا يتوارون فى المؤخرة وهم 
يستحئونه على القصرف - ومن ثم فقد بداوا يخشون الا تؤدى 
حالى إلا إلى إنقاء محكمة للتفتيشن حقاذ١»‏ ! .. ويذل رجال 
الحكومة ‏ لا سيما السيد مورون» الذى خلف السيد دائفيرتوا 
فى منصب المدعى العام كل ما فى وسمهم لحبايقتى . ومع أن 
الكولونيل بورى لم يكن سوى فرد عادى ؛ إلا انه قاقهم جهدا ٠‏ 
وكان أكثر منهم توقيقا . مهو الذى ابتكر الوسيلة الخذلان 





17) كانت محاكم التنتيش عيئات كنسية لتمع الزتدقة © أنشثت لأوال مرة 

أ | قولوز ) فا ملئة 124 © ثم انتشرت فى القرون الوسطى فى فرتا 
وايطاليا واسيانيا ‏ بوجه خاس - واستفحل نفوذها فكثر جو 
آداة مياسية أكثر منها دينية - وكانت محاكياتها تجرى مرية © وصتقدم 

-انيها ابشع طرق الفعقيب لحمل" السجين علن أن يتر بالذنب الذى يتهز به '؟ 





اعترافات جان جاكد روسو الجزء الخاصس 0 
موتمولان قى المجمع ؛ بإلزام الشيوخ حدود الواجب ٠‏ وإذ كان 
واسع السيمة » فقد استخدم مكانته فى القضاء على الفتنة . 
ولكقه لم يكن يلك وى سسللطان' القانون » والمدالة » 
والمتطق ؛ فى مواجهة تفوذ المال والنبيذ ! :. وهكذا لم يكن 
القريقان متمادلين © فأحرز موثمولان نصرا عليه » فى هذه 
الناحية ٠‏ ومع ذلك فاننى كنت مقدرا جهوده ونحيسه من 
أجلى © وكنت تواقا إلى ان أقدم له جميلا » فى مقابل جميله » 
ما املقطعت .وان ارد .له الفضل بطريقة ما: .. وكنت اعرف 
أته كان يصبو إلى ان يصبح مستشارا فى مجلس الدولة + 
ولكنه إذ اساء إلى البلاط الملكى ‏ فى اقضية القنن بيتيبيي:- 
باه بعدم رضى الماهل والحاكم . فجرؤت على ان اكتب فى 
مالحه ‏ بالرغم من ذلك - إلى السيد المارقال .. بل 
وتجاسرت على ان أذكر المنصب الذى كان يثستهيه © وكنت 
موفقا كل التوفيق ‏ بالرغم مما توقعه كل الناس - حقى أن 
امتصب خلم عليه قورا بير » الملك ٠‏ 

وهكذا ظل القدر ‏ الذى إعتاد دائما ان يرمعنى عاليا » وان 
خقضنى إلى || » فى آن واحد ‏ يتقاذفتى بين مذين 
ن. وى الوقت الذى كان الناس يلطخوننى فيه بالوحل» 
استطعت أن اعين مستشارا للدولة ؟ 

وكانت ثانية المناسبات التى حظيت غيها بأعظم سرور ؛ هى 
زيارة لقيتها من السسيدة. دى: فيرديلان وابتتها » التئ كانت 
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وما تجشمته من أجلى »© أن تتعُلب على تفورى الطويل متها + 
ناذا قلبى ‏ وقد غزته مجايلاتها ‏ يبادلها كل الود الذى ظلت 
طويلا تولينى إياه ٠‏ ولقد تأثرت بهذه الزيارة » لا سيا فى 
الظروف التى كنت اغانيها » وعتدما كنت فى اشد الحاجة إلى 
مواساة الصداقة »2 كى احتفظ بشجاعتى . ولقد خثشيت أن 
تتأئر أبلغ التأثر بالإهانات التى كنت اعانيها من الاهالى » وكم 
وددت أن أجنبها المنظر » حتى لا يملا نؤادها اسى . ولكن 
هذا لم يكن فى طوقى »© ومح أن وجودها كبح قليلا البذاءات 
أثناء نزهاتنا ‏ إلا أنها رات ما يكقى لآن تحدس ما كان 
يجرى فى الاوقات الآخرى . 

والواقع اثئى بدات اتعرض لأول مرة لحيلات ليلية ؛ فى 
عقر دارى ؛ أثناء وجودها . غفى صباح احد الايام » وجدت 
وصيفتها نافقتى محجوبة باحجار قذفت عليها فى المساء ٠‏ وكان 
ثمة مقعد عريض » ثقيل » مثبت تثبيتا قويا فى الطريق © إلى 
جوار بابى . اذا به قد نزع من مكانه » ونقل » واقيم على أحد 
أطرافه مستندا إلى الباب » بحيث كان من المقصود لولا إن 
اكتشف أن يهوى على راس اول شخص يفتح الباب ليخرج . 
ولقد آلمت السيدة دى فيرديلان إلماما اما بكل ما كان يجرى . 
غالى جانب ما كان بوسعها أن تراه بنفسها ؛ أحذ خاديها 
الخاص يتعرف آهل القرية » ويستدرجيم إلى الحديث . 
بل إنه رؤى وهو يجائب مونمولان الحديث . ومع ذلك ؛ غاتها 
لم تبد أنها انتبهت إلى شىء مما كان يجرى لى © ولم تحدثقى 
عن مونيولان» ولا عن أى شسخص» ولم تجب بغير كلمات موجزة 
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على ما كنت - أحيانا ‏ ارويه لها عن نفسى . على انها لاحت 
مقتنعة بأن إقابتى فى إنجلترا > أكثر ملاعبة لى من أية إقامة 
اذرى + واسهيت فى الحديث إلى عن السيد « هيوم  »‏ الذى 
كان » إذ ذاك » فى باريس ‏ وعن وده لى » ورغبته فى أن يكون 
ذا نمع لى فى بلاده . وقد آن لى ان اذكر شيئًا عن السيد 
هيوم . 

كان هذا السيد قد اكتسب فى فرئسا صيتا ذائعا » لااسيما 
بين جماعة دائرة المعارف» بفضل الرسائل التى القها ىالشئون 
التجارية والسياسية » ثم أخيرا ‏ بفضل كتابه فى : ١‏ تاريخ 
آل مستيورات » © وهو الوحيد من مؤلفاته » القى اطلعت على 
تسط منه © مترجما بقلم الراهب بريفو . ومع آننى لم اكن 
قد قرات مؤلغاته الأخرى © إلا اننى اقتئعت ‏ على ضوء ما 
قيل لى عقه ‏ بان السيد ” هيوم » كان يجمع بين نزعة 
جمهورية قوية » تميل ‏ بفضل الاهواء الإنجليزب 
تحبيذ الترف. . وعلى ضوء هذا الراى © اعتبرت كل المماذير 
التى ساقها ‏ لتبريد تصرفات تشارلس الاول - اعجوية فى 
الراى المحايد » ومن ثم قانتى أكبرت فيه صدقه ونزاهته + 
أكثر مما اكبرت عبقريته . وكثيرا ما ضاعفت الرغبة فى التعرف 
إلى هذا الرجل التادر واكتساب وده من المغريات التى اثارها 
فى نفسى إلحاح السيدة دى بوظير ‏ صديتته الحميبة ‏ والتى 
كانت تدفعثى إلى الانتقال إلى إنجلترا . 


ولقد تلقيت منه ‏ عن طريقها + عند وخولى إلى نوي 
أخطابا ليبا للخاطز إلى اتمى حم © ©]01: 


جم حاصج ةلبه مسي 
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الإطراء لعبقريتى ‏ فى هذا الخطاب ‏ وجه دعوة ملحاحة كى 
انتقل إلى إنجلتراء وتطوع بكل ماله من مكانة» ودكل أصدقائه: 
لجعل إقامتى هناك مستحبة ومريحة . وقد سعيت لفورو 
إلى استشارة السيد المارشال ‏ الذى كان مواطنا وصديقا 
اللسيد هيوم فأكد لى حسن ظنى بهذا السيد . وروى لى 
انادرة آدبية عنه ©» ادهشتنى بقدر ما أدهشته . تلك هى ان 
« ولاس  »‏ الذى وضم كتايا يعارض فيه آراء « هيوم » 
بشان سكان العالم القديم ‏ كان متغيبا عندما طبع كتابه : 
غتطوع ” هيوم » بمراجعة ١‏ البروفات » » وبالاشراف على 
إصدار الكتاب. .. وكان هذا المسلك يما يصادف هوى من 
لنسى © إذ اننى كنت ب يتفسس الروح ‏ قد توليت بيع نسخ من 
آغنية كانت قد نظمت ضدىء فى مقابل ستة "سو» للنسخة !.. 
ومن ثم فقد كنت محقا فى إن أكون لنفسى كل فكرة طيبة عن 
8 هيوم » © قبل أن تأتى السيدة دى فيرديلان » وتحدثنى فى 
حرارة من الود.الذى قال انه يكنه نحوى » وعن تشسوقه إلى 
أن يؤدى لى كل تكريم فى إنجلترا . ٠.‏ فهذا عين ما ذكرته الى ! 
ولقد الحت كثيرا لحملئ على الإفادة من هذه القمامة + 
وعلى الكتابة إلى ” هيوم » . ولما لم اكن بطبعى ميالا إلى 
إنجلترا » ولم اكن راغبا ى اتخاذ عذا القرار - اللهم إلا عند 
الضرورة القصوى ‏ نقد رفضت ان أكتب » أو أن اعد 
بالكتابة » بيد أننى تركت لها حرية اتخاذ القصرف الذى تراه 
صالحا ؛ لاستبقاء ميل ١‏ هيوم » نحوى . وعتدما غادرت 
( موتيير ) » خلفتنى ونا مقتنع تماما ‏ من كل ما قالقه لى عن 
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هذا الرجل الجليل ‏ يأنه كان فى عداد اصدقائى » وبانها 
كانت من آقرب أصدقائه إليه ! 

ع ع 

ولقد مضى مونمولان قدما فى مكائده ‏ بعد رحيلها ‏ 
واصيح القوم لا يقفون عند حد فى جموحهم ؛ ومع ذلك فقد 
واصلت نزهاتى على القديين فى هدوء وسط صخيهم . واضفت 
هواية النباتات ‏ التى كنت قد شرعت فى ممارستها بفضل 
الدكتور دانفيرنوا ‏ طرافة جديدة على رياضتى © وحملتنفى 
على أن أهيم فى الريف » أجمع النباتات » دون أن أتأثريصيحات 
الفوغاء » الذين لم يكن هدوء اعصابى ليزيدهم إلا هياجا ! ولقد 
كان من الأشياء التى حيزت فى تفسى »© أن رأيت اسرات 
امدقائى(1) » أو من كانوا يسمون انفسهم كذلك » ينضمون 





0/ عقب ووس على هذا بقوله : « بدات هذه الظاهرة المشلوبة + مئق 
اقابتى اق ( ايفردون ) 2 اذ أن السيد الاتطاعى روجان توق بعد رحيلى عن 
هده المديئة بمام أو اثنين © غاذا ابوه الشيخ يجد من الامانة ما يحيله على أن 
بخبونى ‏ وهو ؟سف ل أنه قد ثبت من أوراق ابنه أنه قد استرك فى مؤامرة 
اتضائى من (١‏ أيغردون ) وولاية ( بيرن ) - وقد دل هذا يجلاء 4 على أن 
المؤامرة لم تكن هزية ‏ كما رعب الثامن ى أن يصدقوا ‏ وائما كانت مجرد 
مظاهرة كاقبة + اذ آن الاتظامى « روجان » » لم يكن بعيدا عن التقوى 
محتب © وام كان يممن ف مقديته وكفره الى درجة التمصب والتهوس ٠‏ 
والى جاتب ذلك لم يكن فى ١‏ ايقودون ) من اسستولئ على ودى + وغمرنٍ 
بالمجليلات المتريلة » وبافلق والرياء » 
نكان وغيا ف اتباع الخطة الحيبة لدى 


مع طم م101 مسي 
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جهارا إلى صفوف يضطهدى . . كآل دانقيرتوا ١‏ ولم يكذ 
عفهم حتى والد واخ صديقتى ١‏ ايزابيل » .. و «بوى ديلاتور: 
قريب الصديقة التى اقبت قى دارها » والسيدة «جبراردييه» 
زوجة اخيها . ولقد كان عدًا ال " بير بوى » شديد القباء + 
وبلادة الذهن ؛ وكان عثيفا فى طباعه » حتى أتنى ابحت لنفدي. 
أن اضحكه » لكى أتفادى هياجه . ووضعت ‏ بالاسلوب الذى 
انتهجته فى 7 الثبى الصقير » - كتيبا من بضع صفحات » 
أسميته « رؤيا ببير الجبلى » الملقب بالبصير » !. . ولقد وجدت 
فى هذا الكتاب فرصة لشن هجوم ساخر على الممجزات » اتخد 
ف ذلك الحين ‏ حجة رئيسية لاضطهادى . ولقد عيد 
” دو ابييرو » إلى طبع هذا الكتيب فى ( جنيف) 4 غلم يَظفر - ىق 
البلاد ‏ باكثر من نجاح متوسط ؛ إذ ان اهالى نبوشاتيل 
لا يميلون كثيرة إلى تقدير السخرية اللاذعة أو الدعابات 
الضاحكة »برغم ما أوتوا من 14 

ولقد بذلت قدرا أكبر من الجهد » فى كتاب آخْر ؛ فى عين 
تلك الفترة . وقد عثئرت على مخطوطه بين أوراقى > فجدير بى 
أن آذك كينا بصدده * 














امعتدما كانت حمى المراسيم والاضطهادات فى عثفوائها » بز 
؟هل ( جنيف ) سواهم ؛ بأن راحوا يطلقون صيحاتهم بأعلى ماق 
طاقتهم.من صوت .. واختار صديقى ” غيرن ».ظك الققرة 
بالذات ‏ فى كرم جدير برجال الدين حقا  !‏ لينشر بعضى 
رسائل ضدى » حاول فيها أن يبرهن زورا على انتى لم اكن 
مسيحيا .٠‏ على ان هذه الزسائل ‏ التى صيغت ى اسلوب 
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مقتع ب لم تجد نفعا » بالرغم مما قيل من أن الطبيعى ١‏ المؤمن 
بالطبيعة دون الله ) بونيه » قد ساهم فيها . ذلك لأن «بونيه» 
هذا » كان ماديا ؛ ولكنه لم يكن ليتوانى عن ان ينقلب إلى 
متعصب ديتى متعنت ء إذا ما كان الأمر يتعلق بى ٠‏ ومن المحقق 
انئى لم اشعر بميل إلى ان ارد على هذا الكتيب » ولكن الفرصة 
عرضت لاقول كلمة فيه » فى ” رسائل من الجبل » » فأوردت 
فى سياقه إشارة مترفعة + اهاجت حتق ١‏ فيرن » » فراح يملا 
جنيف بصيحات غيظه ؛ وقال لى دانقيرنوا انه فقد حجاه . 
رت وريقة.لا تحمل اسم كاتبها. » وكائما كتنت 
إن ) - آحد آنهار الجحيم - لا يداد . واتهت 
فى هذه الوريقة بأنتى القيت بأبنائى إلى عرض الطريق © وائنو 
كنت آجر ورائى إحدى مومسات جنود الحرس ؛ وان الافراط 
فى الملاذ قد اتهك قواى : واننى موبوء بالزهرى ١‏ . وما إلى ذلك 
من أوصاف ١‏ مهذبّة » ! 


ايشق على ان اعرف كاتب هذا المتشور + وكان اول 
ما خطر لى » عند قراءة هذا التشهير » هو ان اقدر ببقياسهكل 
ما يسمى بين الناس بالسمعة والشهرة » فقد رايت رجلا يتهم 
نأته ربيب العواهر وهو الذى لم يرتد يوما دار فسق © وكان 
أعظم عيوبه دائما 4 هو انه.فى حياء العذراء وخجلها . ٠‏ رايتف 
أوصف بأن ١‏ الزهرى » كان يفرى كياتى ؛ وأنا الذى لم اصبٌ 
بوما بأتفه الآمراض التناملية » بل إن قل الاختصاصص اتقدسهم 
أكدوا اننى اوتيت حصانة غطرية د : 


وبعد أن قلبت الرأى 4 انتهيت 
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الافتراء » هى :أن انشرها فى الديننلة:التى اتيت غيها اكثر من 
سواها . لذلك ارسلت المتشور إلى « دوثين » ليتوم بطبعه 
بنصه » مع مقدمة أوردت فيها اسم السيد فيرن » ويعض 
سطور موجزة لإيضاح الوقائع . على اننى لم اقنع بتشر هذا 
المنفور» فارسلته بنفسى إلى عدة اشخاص» بيثهم الام لويس 
دى فيرتمبيرج » الذى كان قد اظهر لى مجايلات غابة فىالكرم؛ 
والذى كنت ابادله الرسائل ؛ فى ذلك الحين ٠.‏ ولاح ان الامير: 
ودو بييرو ؛ وغيرهما > كانوا فى شك من أن ذى فيرن هو مؤلف 
هذا التشهي »© وعتبوا على ان ذكرت امه دون تحر كاف - 
وبناء على ملاحظاتهم © ندمت على ما قعلت » وكتبت إلى 
« دوين » كى يوقف نكر هذه الوريقة ؛ فكتب إلى ١‏ جاى * 
بأئها أوقفت . ولست آدرى ما إذا كان هذا حا > قد عيدت 
« جاى » كثير الكذب ؛ فى مناسبات كشرة » حتى أن صدور 
اكذوبة جديدة منه » ليس بالامر اللستغرب !. ٠‏ ولقد كنت 
إذ.ذاك - محوطا؛بهذه الظلمئات الدائسة ؛ التى كان من 
المستحيل على ان آنفذ خخبلالها إلى اى شىء من الحقيقة ! 
ولقد احتمل السيد ديفرن هذا الاتهام فى رزانة كانت آكثر 
من مستغربة بعد السنخط المهتاج الذى ابداة من قبل » لا سيما 
اذا صح أنه لم يكن يستتكق هذا الاتجل؟؟. + .ولف 'خبراكن 
كل ا فاك ف كلك جنيع : برلل مدعل ري 
بها إلى محاولة الوصول ‏ خلال ردودى ‏ إلى مدى ما كنت 
أعرقه 4 وما إذا كان لدى دليل ضده ٠‏ على أتنى اجبت 
بخطابين قصيرين» جافين » خشنى المعنى دون تقبو فى العبارة؛ 
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غلم ايقضب متهما إطلاقا. . ولكنى لم اج عن خطابه الثالث 
» إذ تبيتت آنه كان يستدرجنئ إلى مراسلته ... وقد ارتل 
داتفيرتوا اليحدثنى بهذا الصدد . وكتبت السيدة « كراميه » 
إلى ”ادو بييرو » انها كانث وائقة .من أن التفهير لم يصدر عن 
ميرن ٠+‏ ولم يزحزحنى هذا كله عن اقتناعى . على أئه لما كان 
من اللجتمل ان اكون مخطنا خ هاكون:مديا فيزن باعتذان علقق» 
فى هذه الحال ‏ ققد قلت له » عن طريق دائفيرئوا » انتى على 
استمداد لان اقدم له اعتذارا يُرّضيه » إذا هو استطاع أن يبين 
لى الكاتب الحقيتئ لهذا التفتهر 6٠1و‏ ان يرهن 'لئ" “على 
الأقل ‏ على انه لم يكن هذا الكاتب ‏ بل إننى ذهبت إلى انعد 
بن"ذللة * ]3 كمرك باه خداعلق "ية حال تالبين كن نحن أن 
أطالبه بان يثبت لى اى شىء » إذَا لم يكن «ذنبا ٠‏ فعزمت علم, 
آح "اك 3 ىامكرة متيية ل الانبات القن خلقى غل 
اعتقادى »© وان اعهد بها إلى حكم فيصل لا يستطيع فيرن أن 
يطعن ف ,كمته .- وما كان اعد ليعينا” هنكدا. الليمل الذئا 
اخترته » فقد وقع اختيارى على : مجلس جنيف ! 
ولقد اعلنت فى نهاية المذكرة ؛ اته إذا قضى المجلس ‏ بعد 
محضهًا وإجّراء التحريات التى يراها لازمة + والتى كان امن 
السهل إجراؤها بنجاح ‏ أن السيد فيرن لميكن كاتب التشهير» 
غاننى على استعداد لان أكف مادقا » منذ تلك اللحظة » عن 
انتاذى يانه الكلات ».ولآن تعب هارم ذا مد لوال 
أاشنده الضفع > حتى أظفن يه !2 
تأاجج غيزتئ تمن اجل العدالة1» 
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188 اعترافات جان جاكد روسو الجزء الخاصى 
فى هذا الخب ‏ الدفين فى قلبى ‏ نحو العدالة . . أن 
اقول أن هذه لم يقدر لها يوما أن تتكشف أكثر وضوحا وكمالا 
مما تكشفت فى هذه المذكرة . . ولا اكثر حكمة ونفاذا إلى القلوب 
مما تمثل فى أننى لم اتردد فى قبول الد اعدائى ليفصلوا بينى 
وبين من ذمنى !- ٠‏ ولقد قرات هذه المذكرة على ١‏ دوبيرو » 
فنصحنى بأن أعدمها » وقد فعلت . وأثار على بأن أرتقب ما 
قد يظهره « ميرن » من أدلة . فانتظرت ؛ ولا ازال انتظر  .!‏ 
كذلك نصحنى بأن التزم الصمت اثناء الانتظار» غفلزمت الصمت» 
وساظل صايتا بقية عمرى »© ملوما على اننى وجهت إلى فيرن 
أتهاما خطيرا » زائما لم يقم عليه دليل .. وإن كنت ما ازال 
موقنا » ومقتنما ‏ فى دخليتى ‏ بأنه كاتب ذلك الهجو »؛ يقيى 
واقتناعى بوجودى !.. إن مذكرتى فى حوزة السيد دوبييرو » 
غإذا قدر لها يوما ان ترى القتور ؛ قستتبدى قيها حججى 
واسبابى . . أوآمل أن تجد روح جان جاك التى أبى معاصرى 
أن يفهيوها » من يفهها إذ ذاك ! 

القد حان الوقت لننتقل إلى الكارثة الاخيرة فى ( موتير ) : 
ورحيلى عن ١‏ فال دى - ترافير ) » بعد إقابة دامت سنتين 
ونصف السنة .. وبعد ثماتية أشهر من جلد لم يهن » فى 
احتمال ازرى المعاملات !.- أن من المستحيل أن اذكر يجلاء 
دقائق هذه الفترة غير البهيجة » من حياتى . ولكنها ستوجد 
فى السسيرة التى نشرها ” دو بييرو » » والتى ساتكلم عنها 
افيما يمد . 
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اعترافات جان جاك روسو الجزء الخاسس 18 
اشتد الهياج عنفا » منة رحيل السيدة دى فد ديلان . 
وبالرغم منالانذارات المتكررة ‏ من الملك ‏ وبالرغم من الأوامر 
المتتابعة من مجلس الدولة © وبالرغم من الجهود التى بذلها 
سيد اللمقاطمة » ورجال الحكومة فى المنطقة ؛ فقد ظل الناس 
يعتبروتنى ‏ فى جد واعتقاد حازم - عدوا للمسيح !.- وإذ 
رأو! أن كل مخبهم لم يؤد إلى جدوى ؛ بدا أثهم تهيأوا آخيرا 
للاقدام على تصرفات عنيفة !.. فبدات الاحجار تتطاير خلفى 
فى الطرق © وهى ظقى من بعد لم يكن يمكنها من أن تصيبئى . 
وآخيرا . . وق ليلة سوق ١‏ موتير ) » التى تقام فى بداية 
شهر سبتيبر » هوجمت فى عقر دارى » التى كنت أقيم فيها » 
بطريقة عرضت حياة ساكنى الدار للخطر ؟ 
غفى منتصف الليل » سمعت جلبة فى البهو الذى كان يمتد 
بطول الجزء الخلفى للدار . وانهال سيل من الاحجار ‏ التى 
سوبت إلى النافذة والباب المفضى إلى البهو ‏ فراحت تهوى فى 
شجيج قوى » حتى أن كلبى © الذى اعتاد النوم فى البهو ؛ بدا 
يعوى » ثم آخرسه الذعر ؛ وهرع إلى احد الآركان »؛ وراح 
ببس الآارض الخشبية ويقرضهاء» بحثا عن مغر !. . واستيقظت. 
على الضجة »© وفيما كنت اعم بمغادرة مخدعى ؛ لأنتقل إلى 
اللطبخ» إذا بحجر - طوحت به يد قوية ‏ بهكام نافذة المطيخ؛ 
ويطير فق جوه ثم يصدم باب غرفتى فيفتحه © ويقع عند مؤخر 


غراشى ‏ ولو أنثى تعجلت ا م 


بطفى ؟-. وحمت أن هذ 360 م 
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اعترافات جان جاك روسو ل الجزء الخامس و1 
استدراجى » وان الحجر القى لكى يستقبلنى وانا اأغادر 


غرفت اء 

واتدمعت إلى المطبخ ؛ نوجدت « تيريز » © التى كانت قد 
استيقظت - هى الأخرى ‏ والتى جرت إلى »؛ وهى ترتجف ٠‏ 
ووقفئا ملتصقين بالجدار؛ يعيدين عن مسقوى النافذة» لنتجنب 
الإمابة بالطوب » ولنتدبر ما فى وسعنا أن نفعله . . فقد كان 
الخروج لطلب التجدة هو الوسيلة للقضاء علينا ٠‏ ولحسن 
الحظ © استيقظ على الجلبة خادم شيخ جليل كان يقطن اسفل 
طابقنا » مجرى ليطلب النجدة من حاكم المنطقة » الذى كان 
بابه مجاورا لبابنا . ققفز من فرائسه © وآلقى عباءته ( الروب 
دى شسامبر ) على كتفيه ى عجلة © واقبل لفوره بع الحجسرس 
الذين كانوا ساهرين ‏ فى تلك الليلة ‏ بسيب السوق »© ومن 
ثم فقد كانوا على استعداد . وكان جزع حاكم المنطقة بالغا ؛ 
حين رأى الحُسائر » حتى أن وجهه شحب .. وعند براى 
الحصى الذى امتلاً به البهو ؛ صاح : « يا إلهى ٠:‏ علبي قف 
حجر ! » ٠‏ وإذ هبطنا إلى الطابق الاسفل » وجدنا أن باب 
نناء صغير قد اقتحم > وأن محاولة بذلت للنفاذ إلى داخل 
البيت » عن طريق البهو . وعند التحرى عن سبب عدم انتباه- 
الحراس إلى هذا الشققب »© وعدم حيلولتهم دون حدوثه ٠‏ 
نظهر أن حراسسى ١‏ موتير ) الحوا فى القيام بهؤه النوبة من 
نوتات الحراسة ؛ يرغم انها لم تكن نويتهم » إذ كان الدور على 
حراس من قرية اخرى ! 

وق اليوم التالى » ارسل حاكم 7 


الدولة > الذى انتدبه ‏ بعد يومين 








الا 


معط مال سس ١‏ | 








151 اعترافات جان جاك روسو الجزء الخامس 
وبان يعد بمكافأة + وبكتمان سر أولئك الذين يقشون بالجتاة . 
وكان عليه فى الوقت ذاته » ان يقيم حارسا ‏ على نفقة 
الحكومة ‏ ليحرس دارى وداره “القى كانت ملاصقة لها . وق 
اليوم التالى © اقبل لزيارتى الكولونيل دى بورى > ومورون 
المدعى العام » ومارتينيه حاكم المنطقة » وجوينييه محخصل 
الضرائب » ودانفيرنوا امين خزانة المنطقة © وأبوه . . وقصارى 
القول » ان كل ذوى المكائة فى المنطقة » جاءوا لزيارتى + 
واجمموا على الإلحاح على لإغرائى على أن ا: 3 
وان أرحل ‏ ولو إلى قترة من الزين ‏ عن ابرشية لم يمد 
بوسعى أن آعيشس فيها آمنا او مكرما . بل إننى لاحظت أن 
حاكم الأقليم ‏ فى ذعره من غورة الاهالى الساخطين » وق 
جزعه من أن تمتد إليه ‏ كان على استعداد لان يبدى اغتباطه 
إذا رآنى آرحل قوراء حتى يتخفف من مسئولية حمايتى») وحتى 
يستطيع ان يبرح المنطقة هو الآخر . ٠‏ وهذا ما حدث فملا + 
بعد رحيلى ٠‏ 

ورضخت لهم .. بل إننى انصعت دون عناء تقريبا » لان 
منظر حقد الجمهور مزق قلبى يدرجة لم اعد اقوى مغها على 
احتمال الألم ؟ 

وكان ثمة عدة أماكن اتخير منها ملاذى . غلقد ذكرت ل 
السيدة دى فرديلان ؛ فى عدة خطابات ‏ مند عودتها إلى 
باريس ‏ سيدا يدعى « وليول » © كانت تلقبه باللورد » وكان 
شديد الاهتمام بأمرى » فعرشى على مقاما فى إحدى ضياعه + 
التى صورتها لى السيدة ابدع تصوير + وتناولت التفصيلات 
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الكلكة يجن وتتكياق” ينا لوك فى تجار امج 
اللورد والبول معها بهدًا المشروع ٠‏ ولقد كان اللورد مارشال 
يوصيتى باستيرار بان الجا إلى إثجلترا أو ايقوسيا ؛ حيث. 
عرض على هو الآخر ‏ أن أقيم فى إحدى ضياعه . ولكنه 
عرض على كذلك ملجا آخْر فى ( بوتستدام ) » كان اكثر إغراء 
لى » لأثه كان مجاورا مقره . وكان قد اطلعنى - من عهد 
قريب على اقتراح ايداه الملك له بشانى ؛ كان بمثابة دعوة 
موجهة إلى » وقد ابدت السيدة دوقة ساكس جوتا ارتياحها 
البالغ إلى هذا ؛ حتى انها كتبت إلى ملحة فى ان ازورها » فى 
طريقن © .وآن اقيم آيابنا منمها. .- ولكننى احدايسث ميل افلقيد 
إلى سويسرا » حتى اثتى لم اكن اقوى على ان اخزم امرى على 
مغادرتها » طالما كان من الممكن أن اعيشى فيها . ومن ثم فقد 
انتهزت هذه الفرصة لتحقيق خطة كانت تشغل بالى مذ عدة 
'شهر 4 ولم استطع - قبل الآن - أن اتحدث عنها » حتى 
لا اقطع استطراد القصة . 

كانت هذه الخطة هى أن أذهب نأقيم فى جزيرة (سان ب 
وهى من أملاك مستشفى | بيرن ) . وكنت قد زرت مع 
؛ أثناء إحدى جولاتنا » قفتنت بها 
حتى اننى - من ذلك الحين ‏ لم آكف عن التفكير فى وسيلة 
للإقامة بها ٠‏ وكانت أعظم عقبة هئ أن الجزيرة كانت ملكا لاهل 
١‏ بيرن ) الذين طردوتى من اراضيهم - قبل ثلاث 
فى ظلم مهي - وضلا اعن أن كرالتىيكايوع خلدة 
من العودة إلى الإقامة بين قوم أنا! 


















154 اعترافات جان جاك روسو ب الجزء تحمس 
ما يبرر الخوف من أنهم لن يدعونى اعيثى فى هذه الجزيرة » 
فى هدوء يفوق ذاك الذى كنت فيه فى ( ايقردون ) . ولقد 
استشرت السيد المارثشال فى عدا الآمر ؛ فراى كما رايت ا 
أن أهل ( بيرن ) خليقون بآن يثسيروا إلى هذه الجزير 
وبان يستيقونى رهيتة إزاء آية مؤلفات جديدة قد اصيوا إلى 
وضعيا »؛ فقد اشتم منهم هذه الرغبة » عن طريق سيد يدعى 
< ستيرلر »© »© كان جارا قديما له فى ( كولومبيه ) . 

ولقد خاطب السيد ستبرلر ‏ فى هذا الثسان ‏ كبار رجال 
الدولة » وأكد للسيد المارثشسال . استنادا إلى الإجابة التى 
تلقاها ‏ أن أهل. ( بيرن ) لم يكوئوا يرجون » فى خجلهم من 
مسلكهم السابق »> أفضل من أن آوى إلى جزيرة ( سان بيير) » 
وآن يدعونى اعيش هناك فى سلام. وإمعانا فى الحيطة؛ سعيت 
قبل أن إجَرَوَ علىالذهاب للاقاية هناك إلى الخصول على 
مزيد من المعلومات » بوبساطة الكولوثيل « ثابيه » »6 الذى 
اكد لى هذه الآمور بالذات - وإِذ ظفر محصسل الخرائب فى 
الجزيرة » بإذن من رؤسائه بأن يستضبفنى فى داره ؛ فقد 
خيل إلى الا مخاطرة فى الذهاب إلى هناك ؛ بعد هذا القبول 
الضمنى من الحكام والملاك ( الشغب ) ؛ فيا كنث لاطمع ف ان 
يعترف سادة ابيرن) جهارا بالظلم الى أوقعوه على فيخرجوا 
على اد المنادىء مثاعة لدى كل اضحاب التلطاق ٠‏ م 

ع ع 


( سان بيب  )‏ وتسمى فى تيوق اتبل بجزيرة 
ويبلغ محيطيا حوالئ 











ودكم معز 
١‏ لاموت  )‏ وسط يحيرة ( بيين ) 








اعترافات جان جاك روسو ب الجزء الخامس 1 
نصف فرسخ» ولكن هذه المساحة الشئيلة تنتج كل المحصولات 





الرئيسية اللازمة للحياة . غفيها حقول ؛ ومروج » ومراع » 
وبساتين ©» وغايات © وكروم .. وهذه جميعا موزعة 2ت بفضل 
الارضن المتباينة والجيلية ‏ بشكل مستحب جدا إذ أن مناظرها 
المختلفة » لا تتكشف جميعا فى وقت واحد »© وإنما تثعاقب ى 
توال متباذل » فتوحى بأن الجزيرة أكبر مما هى ق الواقع . 
ويتالف الجائب القربى منها ‏ المواجه لجليريس وبوتفيل ‏ 
من مرتفع ساهق » تكون الاشجار فيه طريقا طويلة ؛ يتوسطها 
نراغ تسده النباتات من كل جاكن » كانه قاعة » يجتمع فيه 


الوافدون من كل الشطان المجاورة ‏ ف ايام الآحاد من موسم 
حصاد العتب 





ليرقصوا ويلهوا . وليس فى الجزيرة سوى 
غيها محصل الضرائب . ولكنها كبرة » رحبة 
نقع فى متخفض يحميها من الرياجح ٠‏ 

وعلى خمسمائة او ستمائة باردة من ( سان بيد ) - من 
الناحية الجنؤبية ‏ جزيرة آخرى » اصغر منها مساحة بكثير » 

غير مزروعة,ولا ماهولة » وتيدوركيا ل كانت كد :انفصلت من 
الجزيرة /العيرى عدافى رمن نات بفعل العواصف: الماتية .:: 
وهى لا تثيت بين حصبائها سوى: الضفضاف » بيد أثها تضم 
بعمة مركلفة و3 ة بالحشائقى » وذات حسن بديع ٠‏ ويكاد 
شكل كل البخيرة أن يكون بيضاويا مكتثل بالتكوين ٠‏ ومع ان 
شطاآنها ليست خصبة كش واطىء بخير: 7 
إلا انها ذات منظر زخرفى بديع للغاية |4 











كوا اعترافات جان جاك روسو - الجزء الحامس 
من الكروم كتلك التى تحف ب ( كوت روتى  )‏ فى منطقة 
الرون - وإن لم تشبهها فى جودة النبيذ الذى تدره . وتوجد 
ى الطريق من الجنوب إلى الشمال » المتاطق التابعة لقضاء 
١‏ سان جان ) و ١‏ بوئفيل ) و [ بيين ) و (١‏ تيداو ) عند طرف 
البحيرة » وقد تنائر قيها عدد من القرى البهيجة:المناظر . 
هكذا كان الملجا الذى دبرته لنقسى 6 والذى قررت أن استقر 
فيه إذ ابارح ( فال دى - ترافير ) . ولعله ليس من اللغو 
غير المجدى »؛ أن اذكر انتى خلفت هئاك عدوا الد » تمثل فى 
السيد « دو تيرو » جد جك كن الى ام يك تحللى بكر 
احترام فى المنطقة » ولكنه اوتى ققيقا قيل انه رجل آمين كريمة 
كان يعمل فى مكاتب السيد دى سسان فلورئتان ٠‏ ولقد زاره 
العمدة قبل البحاوث الذى جرى لى بوقت قصير . . مثل هذه 
الملاحظات البسيطة ‏ التى لا قيمة لها فى حد ذاتها ‏ قد 
تساعد فيما بعد » فى الكشف عن كثير من الحوادث المستترة. 
ولقد كان 'اختيارى هذا الملجا متمثيا تماما مع اهوائى 
وطباعى الميالة إلى العزلة والخمول » حتى اننى اعده بين 
الأحلام العذبة التى كنت “شغوما يها كل الشغف - ولاح لى 
اثنى ساغدو - فى هذه الجزيرة اكثر بعدا عن مجتيم 
البشر » وفى مزيد من الأمان من إهاناتهم »؛ واقد ما أكون 
بعدا عن ذاكرتهم .. وقصارى القول © اننى ساكون اكثر 
تحررا فى الاستسلام لمباهج البطالة وحياة التأمل . ولقد كنت 
'تمنى أن اعزل تماما ‏ فى هذه الجزيرة - فلا يمود لى اى 
اتصال باى إنسان حى . ولقد اتخذت ‏ بلا فك كل 
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التداير الممكن تصورها ‏ لاعفى نفسى من ضرورة الإبقاء على 
هذه الحال ٠‏ 
ع د 

على انه لم يكنثية بد من القوت » وقد كان العيشس على هذه 
الجزيرة ياهظ النفقات جدا » من جراء ارتفاع اسعاز المؤن > 
وصعوبة المواصلات. فضلا عن ان المرء كان تحت رحمة محصل 
الضرائب . ولقد ازيلت هذه الصعوبة بتدبير تكرم السيد 
دوبييرو بإجرائه مغى » حل بمقتضاة محل الشركة التى كائت 
قد تعهدت طبعة قايبلة اؤلفاتى » ثم تخلت عن المشرواع ٠‏ 
غوضمت بين يديه كل المواد اللازمة » وتعهدت بتنسسيقها 
وتوزيعها . كذلك ارتبطت بأن اسلمه ذكريات حياتى © وجعلته 
الومى الغام على كل اوراقى » مع استراط خاص بالا يستغلها 
إلا يعد وقاتى » إذ كنت قد آليت على نفسى ان اختتم حياتى 
العملية فى سكينة » دون ان اذكر الراى العام بوجودى على اتيد 
وكان المعائى السئنوى ‏ الذى تعهد بدقعه فى مقابل 
ذلك كاف لحاجاتى . كذلك عرض على السيد المارشال ‏ 
الذى كان قد استرد كل ثروته ‏ معاشا سئويا قدره الف 
ومائتا فرنك ؛ لم اتقبل سوى تصفه . ولقد رغب فى ان يرسل 
إلى مجموع المبلغ دفعة واحدة » فرقضت » إذ حرت فى آمر 
استثماره » ومن ثم غائه ارسله إلى دو بييرو ؛ فظل بين يديهء 
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إلى الثلاثيائة غرنك التى كنت آتسلهها سنويا من « دوشين »4 
أصبح فى وسعى أن ارتكن إلى دخل مخترم التفننى 4 ولت 

بعد مماتن. 'إذ ترك لها مسيجماقة فزتك نويا" ون "<ملد 
« ربى » وين مماقى المنَيْد الماركاق 7 





وهكذا لم يعد خوف لدى من أن تفتقد ١‏ تريز » خبزها 
يوما » أو من ان افسعر آنا الآخر بحاجة !. . بيد انه 
لى أن اضطر إلى أن اتبذ كل الموارد النى مانقها إلى يدى 
الحظ او جهدى ؛ وان اموت كيا عقت ققيرا ! .. 
وسسيكون فى الوسع تبين ما إذا كان فى وسعى ‏ دون أن اتردى 
فى ادنى مهاوى.الهوان ‏ ان اتشسيث بتدابير حرص الغير دائما 
على ان يجملوها مذلة لى ؛ إذ عمدوا ‏ فى عناية ‏ إلى تجريدى 
من اية موارد اخرئ » لكى يقسرونى على أن ارضى يالهوان .٠‏ 
كيف خالجهم الك فى القرار الذى كنت خليقا بأن اتخذه » 
إذا ما خبرت بين الفقر > وبين الرخاء مع الهوان ؟ .. لقد 
كانوا دائما يحكمون على قلبى » بالقياس إلى قلويهم - 

د د يد 

وإذ ارتاح بالى إلى موارد عيشى ؛ لم يعد لدى أى شاغل 
آخر . ومع أننى كنت قد تركت الميدان ‏ فى الدنيا ‏ خاليا 
لأعدائى »© إلا اتنى خلفت قى الحماسن الثبيل الذى املى على 
مؤلفاتئ » وفى استمرار صمود مبادثى وتماسكها » شساهدا على 
روحى التى كانت مسئولة عن كل النهج الذى اتخذته شخصيتى 
فى مسلكها ٠‏ ولم اكن فى حاجة إلى دفاع فوق هذا » ضد من 
. سعوا بمذيتى وتشويه سمعتى - أنهم قد يصورون - تحت 
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اسبى ‏ رجلا آخر يختلف عنى تمابا » ولكنهم لا يملكون أن 
يخدعوا سوى آولئك الذين قد يرغبون فى أن يكونوا مخدوعين! 
.. لقد كان بوسعى أن اترك لهم حياتى لينتقدوها » من اولها 
إلى آخرها . فلقد كنت مطمئنا إلى آنهم خليقون دائما بان 
يجدو! ‏ وراء كل اغلاطى ومواطن ضعفى ؛ وعدم طاقتى على 
احتمال اى نير رجلا كان عدلا ؛ وصالحا » وخلوا من الحقد 
والكراهية والغيرة » على استعداد دواما لان يعترف بأغلاطه 
الظالمة »؛ واكثر استعدادا لان ينسى مظالم الآخرين . . رجلا كان 
ينشد كل سعادته فى عواطف الحب واللطف + وكان يكف ىق 
كل شىء عن إخلاص بلغ مبلغ التهور وابعد حدود التجرد 
من الذانية ! 

وعلى هذا ؛ فإنتى ‏ بشكل ما ودعت إلقرك الذى كنت 
اديكن يه > وودمت بعاصرى ) ودعت تجتيع البقر #وازيت 
إلى هذه الجزيرة لاقضى مآ تبقى لى من ايام .٠‏ فهكذا كان 
مركن :2 وندناك عت شوق عدن ان انق دخان دفر هر 
الكبير . . مشروع الحياة الخاملة ؛ التى كرست لها عبئا ‏ حتى 
ذلك الحين - كل الطاقة المتواضعة التى اودغتها السماء فى ٠.‏ 
لقد كانت هذه الجزيرة جديرة بأن تغدو لى كج 
تلك البلاد النعيدة ؛ التى ينام فيها المرء * 

« مهناك عمل جديد . ٠‏ اتيان لا شىء البتة 006 ! 
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هذا « العمل الجديد » كان هو كل شىء لدى »© لأننى لم 
'تحسر كثيرا على النوم » يل كانت البطالة تكفيتى . غاذا ما قدر 
لى الا أعمل شسيئًا » فاننى اوثر أحلام اليقظة على التعاسن: . وإذ 
كانت سن المشروعات القصصية الخيالية قد ولت © وبخور 
المجد الباطل قد أغثى نفسى أكثر مما استهوى غرورى ؛ قلم 
بق لى ‏ كايل اخير ‏ سوى حياة طلقة من كل قيد + 
تقضى فى فراغ دائم . فهذه هى حياة المرضى عنهم فى العالم 
الآخر  .‏ ومنذ ذلك الحين » قصرت معادتى قى عالمى الرآهن» 
على هذا اللون من الحباة ! 

إن الذين يلوموننى على كثرة متناقضاتى » لن يمفلوا أن 
يعتبوا على هنا تناقضا جديدا ٠‏ فلئد قلت من قبل - 
إن البطالة فى المجتمعات ؛ كانت عبءا لا أطيقه 
مها انذا انشدا آلوحدة هنا لغرض واحد ؛ هو ان اسلم تفسى 
البطالة . ومع ذلك »؛ غهكذا هى طبيعتى . وإذا كان ثمة تناقض 
فى هذا » فهو من عمل الطبيعة » وليس من صنعى . ولكن هنا 
غارق جد صغير .. وبهذا الفارق الصغير تمتاز شسخصيتى 
الحقيقية . إن بطالة المجتمعات ممضة » لأنها مفروضة بحكم 
الضرورة ؛ أآما بطالة الوحدة ؛ فيهيجة لانها طليقة ؛ وصادرة 
عن رضى ورغبة . ٠‏ إن التعطل عن عمل شىء ‏ إذا كنت بين 
الناس ‏ مهمة قاقة » لاتنى اكون فى ذلك مضطرا . قأنا 
مضطر إلى أن ابقى بينهم ؛ مسمرا إلى متعدى 6 أو واققا 
-نتصب القابة كالعسكرى فى الحراسة ؛ دون أن آحرك يدا 
'و قدما .٠‏ لا اجرؤ على أن أجرى ؛ أو أن اقفر » أو أن اغنى: 
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أو أن اصرح » أو أن أثسير» إذا ما خطر لى ان افعل . . بل إنتى 
لا اجروٌ على ان احلم ! . . فأشعر لفورى بالسام من البطالة ؛ 
وبكل عذاب الضيق وضبط النفس . ذلك لأننى مضطر إلى 
أن أصيخ السمع لكل السخافات التى تقال » وكل المجاملات 
التى تتبادل » وأن اعتصر قريحتى باستمرار » حتى لا اخفق 
فى أن اقدم ‏ بدورى ‏ سخافتى أو اكذوبتى . وهذا ما يسمى 
بالتبطل عمل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ! 
اما البطالة التى احبها » فليست بطالة اللتعطل الذى يبقى 
مكتوف الذراعين فى حالة توقف تام عن النقشاط » غلا تفكير 
ولا حركة ... البطالة التى احبها خليط يجمع بين بطالة الطفل 
الذى لا يكف عن الحراك دون ما عمل ؛ وبظالة المخرف الذى 
يهيم من موضوع إلى آخر » وذراعاه ساكنتان !.. إننى احب 
أن أشغل نفسى بالتوافه » وان اشرع فى مائة شىه 4 ولا اتم 
ميئا ؛ وان اجىء واروح كما يحملنى هواى ؛ وان ابدل خططى 
فى كل دقيقة » وان اتتبع ذبابة فى كل حركاتها ؛ وان احاول ان 
أقلقل صخرة لاتبين ما تحتها » وان اضطلع فى تحمس يعمل قد 
يستغرق عشر سنوات » ثم اهجره ‏ دون ما تدم بعد عشر 
دقائق قصارى القول » إننى احب أن أقضى نهارى كله 
على غبر نظام » ودون ما تبعة » والا اتبع ‏ فى كل شىء ا 
سوى هوى لحظته © ونزوة دقيقته ! 
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لقد كان علم الثبات ‏ كما عهدته 
بدا يتملكنى الشغف به هو الدرا. 
والصالحة لللء فراغ اوقاتى » دون أن50د< 
كني 
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الخيال ؛ او لسآمة التعطل الكايل . - قالضرب فى القايات ١‏ 


والريف على غير مقصد » والإقبال الآلى على اقتطاف زهرة ٠ن‏ 
هنا » او فرع من هناك » والتهام الطعام دون موعد تقرييا + 
وتامل الاشياء الف والف مرة ‏ وهى هى لم تتغير ‏ بتقس 
الاهتبام ؛ لاننى كنت انساها جميعا اولا باول ٠.‏ كل هده 
تؤلف الطريقة لاتفاق الزمن السرمدى ؛ دون لحظة واحدة من 
السام . ان تركيب النباتات ‏ مهما يكن دقيقا. ؛ ومهما يكن 
بديعا © ومهما يكن متباينا ب قل أن يسترعى العين. الجاهلة 
إلى الذرجة التى تحملها على الاهتمام به. . إنالتجانس الشامل 
المستطرد ؛ مع وف ذات الوقت ‏ التباين الواسم النطاق+ 
الذى يميز اعضاء الثباتات » لا يبهجان سوى أولئك الذين اوتو' 
نعلا فكرة ما.عن نظام مملكة النبات . اما غير هؤلاء ؛ انهم 
لا يمعرونٌ” حين يرون كل هذه الكنوز الطبيعبة - بغم 
إعجاب جامد » متواتر على نسق واحد .. إنهم لا يرون شيثا 
يتفصيله او دقائقه - لأنهم لا يكادون يغرفون اين يجب أن 
اننجه نظرتهم .. ثم إِنهُم لا يرؤتها فى مجموعه كذلك - لاتهم 
لم يؤتوا فكرة عن تسلسل الروابط والملات التى تخير 
بطرافتها وغرابتها ذهن امتامل . ولقد كنت - وكانت ذاكرتى 
الكليلة خليقة بأن تت دائها ‏ فى تلك الخال المريحة ٠.‏ 
الحال التى لم اكن اعرف قيها عن الشىء سوى القدر الضئيل 
الذى لا ببديه فى عيتى جديدا .. ولكن هذا القدر كان كافيا لان 
يحملثى على التفكير ؟ . وكان تباين انواع التربة الموزعة فى 
آرجاء الجزيرة » بالرغم من صفر مساحقها » يتيح لى تبايقا ف 
تياتاتها » كافيا للدراسة والتأمل بقية عيرى ١‏ - قعزمت ,على 
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الا ادع عَرْقا واحدا من عشب » دون أن افحملته ٠‏ وبدات 
بالقعل اتخد التدابير لاكتب: عن متلكة 'التَبِنّات0) © مورذا 
مجبوعة هائلة من المشاهدات الطريفة والغريبة ! 
#6 2# 

وارسلت فى طلب ” تيريز » وكتبى وامتعتى »© فأقمنا فى 
دار محصل الضرائب . وكانت شقيقات زوجته ‏ اللاثى كن 
يقن ق (نتذاوا) - يبدن الؤيارتها © عل بدورها 6 نكان هذا 
إيناس لتريز . وهناك احسست يحياة ناعمة كنت اتمنى لو 
تدوم إلى ما بعد انتهاء حياتى » ولكن الشف الذى تولانى بها ؛ 
لم يؤد إلا إلى زيادة إحساسى بمرارة تلك الحياة التى كانت 
موفكة على أن تعفبها : 

لقد اعتدت دائما ان احب الاء حب المشغوف ؛ حتى ان 
مرآه يلقى بى إلى احلام عذبة » برغم انها كثيرا ما تفتقد الغاية 
الحددة . فلم اغفل يوما عند يقظتى » أن اهرع إلى الشرفة 
لد يكون الطقدى يمتدل: لاصيا من هواء لدبا مسحي 
العليل » ولاطلق نظراتى إلى افق البحيرة الجميلة » التى كانت 
الجبال تحيط قطآنها » غتؤلف منظرا قاتنا ٠‏ ولم اكن اجد 
: بالذات الإلهية أكثر من الإعجاب الصامت © الذى 
ينبع من تأمل خلقها » والذى يعجز عن ان يعبر عن ذاته 
9 ان بومسّعئ ان أدرك الشر فى ان كان 
الذين لا يرون سوى الجدران والطرقات والجرائم - 
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لا يؤتون سوى القليل من الإيمان . ولكنى لا استطيع أن آفهم 
السر فى أن اولئك الذين يعيشون فى الريف ‏ لا سيما فى الأماكن 
المنعزلة ‏ يستطيعون إن يضلوا! الطريق إلى الإيمان ؟ .. 
كيف يتسنى لارواحهم آلا تسيو فى غيبوبة نشوانة » مائة مرة 
فى اليوم » نحو مبدع العجائب التى تذهلهم ؟ .. أما أنا » فقد 
عتدت من أمد طويل أن أنساق عقب اليقظة بوجه خاص 
وأنا بعد كليل الجسم لحرمانى من النوم طيلة ليلى ‏ إلى تلك 
النوبات التى يسمو فيها قلبى محلقا » والتى لا تفرض على عناء 
التذكير . على أنه لا بد لحدوث ذلك من أن يصافح عينى 
سحر منظر الطبيعة ! . . أما فى حجرتى © فان صلواتى لا تنبعث 
بمئل هذه الكثرة أو الحرارة © ولكنى اشعر ‏ إذا ما رايت 
منظرا طبيعيا جميلا ‏ يتاثر عاطفى لا ادرى مأثاه . واذكر اننو 
قرات عن التق حكيم »'صادف اثناد زيارته لأبركسيته » عجوزا 
لم تكن تملك فى صلافها أن تقول اكثر من : « أواه ! » . فقال 
لها الأسقف : « واصلى صلاتك على هذا النحو ؛ ايتها الأم 
التالقة »فانَ شتلاتك: هذه حر امن ضلؤاقا 012 وافهؤه 
الضلاة نه الت هن خين هن مانؤاهاانت ع صلاتى آنا الآخان:؟ 
وكنت اسرع ‏ بعد الفطور ‏ إلى كتاية بعض الرسائل 
المقتضبة » وانا متجهم » ضيق الصدر » متلهف إلى اللحظلة 
السعيدة التى لا أعود قيها بحاجة إلى الكتابة ٠‏ وكنت اقلب 
كتبى وأوراقى لبضع لحظات » ورغبة فى فرزها وترتيبها ؛ اكثر 
منى فى قراعتها . وكانت هذه المهمة تتيح لى متعة التامل النكرى 
للحظات قلائل ؛ آمل بعدها العمل » غأقضى الساعات الثلاث أو 
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الاربع المتبقية من فترة الصباح » فى دراسة علم الثبات » 
لا سيما منهج « ليناوس » » الذى تملكنى الشغف به » حتى 
اننى لم اقو على التحول عنه تماما ؛ حتى بعد أن تبينت عيوبه 
غان هذا المدقق العظيم + هو ؛ فى رايى » الوحيد بعد «لودفيج» 
حتى يومنا هذا الذى نظر إلى علم النبات من ناحية رجل 
الطبيعة والفيلسوف ٠‏ ولكنه افرط أكثر مما ينبغى ‏ فى 
الاعتياد فى دراسته على مجموعات الاعثاب. المجنفة وعلى 
الحدائق » فلم يآخذ عن الطبيعة إلا القليل . أما أنا » فقد كانت 
الجزيرة باسرها حديقة لى ؛ وما أن أحتاج إلى أن اتامل أو 
اتحرى شيئا » حتى اهرع إلى الغابات أو المروج ؛ متابطا كتابا 
.. وهناك »© كنت اتطرح على الارض بجائب الثبات الذى 
اقصده » فافحصه فى مكائه ‏ على مهل . ولقد اعائتئى هذه 
الطريقة اكبر العون » على ان احصل معرفة بالنباتات وهى 
فى وضعها الطبيعى © قبل أن تستنبتها يد الإنسان وتئاى بها 
عن طبيعتها ؟ .. ويقال ان « فاجون  »‏ الطبيب الأول للبلك 
لويس الرابع عشر - كان ملما بأسماء جميع نباتات الحديتة 
الملكية » وعلى معرفة تامة بها . ولكنه بقدر علمه هذا » كان 
جاهلا بنفس النباتات ؛ فى الريف » حتى أنه كان يعجز عن 
معرفة شىء منها . وهذا على النقيض منى تماما » غانى أعرفة 
شيئا عن نتاج الطبيعة + ولكن لا اعرف البته عن نقاج 
البستانى 1 
أما.الاوقات التى كانت تعقب ١١‏ 
إستسلم فيها تماما لميلى للبطالة و 
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أتبع وحى لحظتى »© دون ما قاعدة أو نظام . وف كثير من 
الاحيان كنت أبادر فور مغادرتى المائدة ‏ عنديا يكون الهواء 
ساكنا ‏ إلى القفز وحيدا إلى قارب صغير ؛ علمنى محصل 
الخرائب كيف اتسلط عليه ببجداف واحد © فكثت اجدف 
إلى منتصف البحيرة . وكانت لحظة انطلاقى تبعث فى نفسى 
فرحة يختلج لها قلبى ٠‏ ومن اللمستحيل على ان اصف هذا 
الشعور » أو أن أعلله .. اللهم الا ان يكون اغتباطا مستترا 
باننى ‏ فى هذه الحال ‏ يمناى عن الاشرار ! . ٠‏ وكنت اجدف 
فى اليحيرة وحيدا » اقترب من الشاطىء أحيانا » ولكنى لم اكن 
ارسو عليه قط . وكثيرا ما تركت قاربى لرحمة الماء والهواء + 
واسلمت نفسى لخواطر ثاردة » قد تكون منطوية على غباء * 
ولكن هذا لم.يكن يضعف من عذوبتها . وكنت آهتف احيانا ؛ 
فى انفعال ؟ٌ « اواه » آيتها الطبيعة ؟ . . اواه ؛ يا امي ! ها آنذا 
فى حمايتك وحدك ! .. ما من إنسان لثيم هنا » ليحول 
بينى وبينك ! » . وعلى هذا النحو كنت ابتعد عن البر بنصف 
فرسخ » وأنا اتمنى لو أن هذه البحيرة كانت محيطا !.. على 
اننى ‏ رغبة فى إرضاء كلبى المسكين © الذى لم يكن ديد 
الحب مثلى لهذه النزهات الماثية الطويلة ‏ اعتدت ان اجمل 
نزهتى غاية . . تلك هى أن ارسو عند الجزيرة الصغيرة » 
فاتيشى على ارضها ساعة أو ساعتين » أو اسطقى على 
الحشائشى »© على قمة البقعة المرتفعة فيها لأستمرىء لذة 
الإعجاب بهذه البحيرة وبما يحيط يها » ولاعكف على فحص 
وتشريح كل التباتات التى تقع عليها يدى * ولآبتى لنفسى مسكنا 
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خيالياء على هذه الجزيرة الصغيرة؛ وكانئى «روبنصن كروزو» 
جديد ! -- ولقد تعلق قلبى بهذه البقعة المرتفعة ! . وعندها 
كنت آصحب ” تيريز » وزوجة محصل الضرائب وشقيقاتها 
للنزهة » كان الزهو يستخفنى بأن أكون دليلهن ومرشدهن !. . 
#لقد نقلنا ‏ فى موكب بهيج ‏ بعض الارائب لتعير بها هذه 
البقعة » فكان هذا عيدا من اعياد جان جاك ! . . ولقد اضفن 
هؤلاء السكان على الجزيرة الصغيرة مزيدا من الرواء والقيمة» 
فى نظرى . فأصبحت اكثر من التردد عليها فى مزيد من السرور»ء 
لإتفقد مظاهر تقدم السكان الجدد ! 
د د 

ولقد اضفت إلى هذه الملاهى » ملهاة اخرى ذكرتنى 
نالحياة البهيجة فى ١‏ ليه قارميت ) » وحفزنى إليها » ذلك 
الفصل من السنة . تلك هى ممارسة اعمال الحياة الريفية 
بجمع الفاكهة والخضر » التى كنت وتيريز نسر أن نتقاسمها مع 
محصل الضرائب واسرته ٠‏ واذكر أن قسخصا من ابناء اببون) 
يدعى السيد كبرشييرجر ‏ جاء يوما لزيارتى © فوجدنى 
محشورا فوق غروع شسجرة عالية » وقد ربطت إلى خاصرتى 
كيسا امتلا بالتفاح إلى درجة تعذرت على معها الخركة 
ولم انستا لهذا اللقاء » ولااللقاءات اخرى على شساكلته » بل إننى 
رجوت أن يكف أهل إبيرن) عن أن يعكروا صغو فراغى ‏ يعد 
ان راوا كيف كنت استغله ‏ وآن يدعوتى فى عؤلقى المقا. . 
ولقد كنت أوثر أن آكون حبيس هذه الجزيرة بإرادقهم » وليب 

















وكأنى « رويتصن كروزو » جديد !.. ولقد تعلق قلبى بهذة البقعة المرتقعة ؟.. 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الخاسى ك5 
إن فى هذا اعتراما من تلك الاعترافات » التى افمر 
مقدما ‏ بأنها لن تلقى تصديقا من أولئك القراء الذين 
يصرون دائما على أن يحكيوا على بالقياس إلى أنقسهم ؛ بالرغم 
من أنهم قد رأوا مرغمين ‏ فى سياق حياتى باسره ‏ الف 
إحساس داخلى لا يشبه البتة احاسيسهم فى شىء ١!‏ . واغرب 
ما فى الآمر » انهم فى الوقت الذى ينكرون على فيه كل عور 
طيب او مبرا لم يؤتوه هم » إذا يهم على أتم الاستعداد لان 
يخلعوا! على من خبيث المشاعر ما لا قبل لهم بأن يبثوه ‏ لو 
شاعوا ‏ فى اى قلب بشرى ! .. فهم يجدون من البساطة ان 
يصورونى على نقيض الطبيعة » وان يرسمونى كوحشى هائل 
لا يمكن أن يكون له وجود . ذلك لانهم يرون أن ليس ثبة 
سخافة تجل على التصديق » ما دامت موجهة إلى تقشويه 
سمعتى .. وليس من شىء خارق يبدو لهم محتملا » طالما كان 
غيه تمجيد لى ٠‏ 
ولكننى سأمغى بنفس الإخلاص الصادق - بالرغم مما قد 
يقولوناو يمتقدون - فى عرض ما كان عليه «جان جاك روسو»» 
وما كان يفعله » وما كان يطوف بخاطره ٠‏ دون ما إيضاح أو 
تبرير لغرابة مشاعره وآرائه » ودون ان اتحرى عما إذا كان 
سواه قد فكر على نسقته ٠‏ ولقد استهوتنى جزيرة (سان بيير)ء 
وكنت جد مرتاح إليها » حتى اننى لغرط تركيز رغباتى على 
هذه الجزيرة » عزمت على ألا أبرحها إطلاقا . فلقد ضقت 


بيقى وبين نقسى ‏ بالزيارات ١‏ 4 


فى المناطق المحيطة » والرحلات التى أعدكة 















0 اغترافات جان جالكه روسو ١‏ 
إلى (تيوقاتيل ) و ( بين )+ و( 'يقردون > (نيداو .. 
كان اليوم الذى اقضيه خارج الجزيرة ؛ يبدو لى يمثابة انتقاص 
من سعادتى ٠‏ كما أن تجاوز نطاق البحيرة » غدا بالنسية لى 
بمثابة تحول عن طبيعتى الفطرية . وفضلا عن ذلك» فان 
تجاربى الماضية جعلتنى هيابا ما إن كنت اصادف شيئا يرتاج 
إليه قلبى » حتى اتوقع ان افقده ٠.‏ وغدت رغبتى الحارة فى 
أن أختتم عمرى فى هذه الجزيرة » مرتبطة ‏ ارتباطا لا انقضام 
له بالخوف من آن آقسر على مغادرتها ! 

واعتدت ان أذهب كل مساء » فاجلس على الشاطىء 6 
لاسيما حين تكؤن البحيرة متلاطمة الامواج . . كنت احسى بلذة 
هذة إذ ارى الامواج تتكسر عند قدمى © فقد كانت تمثل لى 
اصطخاب الدنيا » وسكيتة معقلى . وكانت هذه الفكرة تهفو 
بعواطفى احيانا » حتى أشعر العو ع كتاسائط من ميدن ".+ 
ولم يكن يعكر هذه السكينة ‏ التى اعتدت أن أستمتع بها بكل 
عواطفنى ‏ سوى توجس تقدانها .. على أن هذا التوجس 
بالذات » كان يفسد سحرها على ؟ .. كنت اشعر بوضعى 
متأرجحا إلى درجة لا تمكننى من أن أجرؤ على ان اعول عليه » 












أو أطمئن إليه !.. وكنت أقول لنفسى « 1ه ! .. كم اتمثى 
راضيا ان 






استبدل حريتى فى مفادرة الجزيرة ‏ الآمر الذى 
١خ‏ به فللانا اعد جضسمان' تمكنى من البفاء 4 
لماذا لا استبقى هنا قسرا © بدلا من أن أبقى تفضلا 5 َ 
أؤلئك القين يدعوننى هنا من قبيل التفضل ‏ يستطيعون 
أن يطردونى فى أية لحظة » فكيف لى إن أجرؤ على الأمل فى ان 


اعترافات جان جالك روسو الجزء الخامس 51 
يدعنى مضطهدى أواضل هناءتى ‏ التى يروننى عليها ‏ هناة 
.. 5ه ! ان السماح لى بالعيثى هنا : اقل مما أصبو إليه 
إنما أتمنى أن يقضى على بالبقاء . . أن أقسر على البقاء فى هذه 
الجزيرة » حتى لا اغضب على مبارحتها ! » .. وكنت ارمق 
بحسد ذلك السعيد ” ميكيلى دوكريه » © الذى كان يعيشن 
آمنا ى قلعة ١‏ داربيوج ) » دون ان ينقصه ‏ لكى يكون 
معيدا ‏ سموى أن يرغب فى السعادة !! 


واخيرا » انتهيت ‏ لفرط :استسلامى لهذه الخواطر + 
وللهواجس المزعجة التى كانت تجعلنى دائما فى خوف من 
انقضاض عواصف جديدة على راسى ‏ إلى أن اتمنى ؛ فى لهفة 
تفوق كل تصور » أن يعدل ظالمى عن مجرد التساهل معى إزاء 
مقامى فى الجزيرة ؛ وان يجعلوها سجنا يقسروننى على ملازمته 
ليلة حياتى .. وبوسعى أن أقسم إننى لو كنت املك السلطة 
على ان أحصل على حكم بهذا الصدد ؛ لفعلت باقصى اغتباط » 
إذ كنت أوثر ‏ الف مرة ‏ أن اضطر اضطرارا إلى قضاء بقية 
عمرى هناك ؛ على إن اتعرض لخطر الطرد منها ! 

عد ايد عند 


ولم تبق هواجسى طويلا » دون تحقيق .. فقد تلقيت 
وانا اقل ما أكون توقما لذلك ‏ خطابا من حاك يداو ) ) 
ا كك جزيرة (سان بير ) ف ثلاق سلطاته .2 وق حا 











يلف اعترافات جان جاك روسو الجزء الخامس 

وخيل إلى » عندما قرات الخطاب » أتنى كنت أحلم » غما كان 
اثمة ما هو أبعد عن الطبيعى © ولا ما هو ابعد عن المنطق » 
ولا ما هو أبعد عن التوقع » من مثل هذا الأمر . ذلك لاتثى 
كنت قد نظرت إلى هواجسى على انها قلق رجل ازعجته 
مصائبه » أكثر منها توقعات تستند إلى أتفه أساس . وكانت 
الخطوات التى اتخذتها لاطمئن نفسى إلى القبول الضمنى الذى 
صدر من السلطات ؛ وإلى الاسلوب الوادع الذى ابيح لى 
بمقتضاه أن استقر فى الجؤيرة » وإلى الزيارات التى تلقيتها 
من عديد من اهل ( بيرن ) ومن الحاكم نفسه ‏ الذى اذهلتى 
بما أبداه نحوى من ود ورعاية ‏ وإلى قسوة الطقس »؛ التى 
كانت تجمل من العئف الوحشى طرد رجل معلول من مأوا* .٠‏ 
كل هذه الاعتبارات » جعلتنى ‏ وجعلت كثيرين غيرىي - 
يؤمنون بأن ثمة شبهات تحوم حول هذا الامر 4 وان ذوى 
النوايا السيئة نحوى » قد تعمدوا اختيار وقت جنى العنب 
وتغيب اعضاء مجلس الشيوخ »© كى يوقعوا بى هذه الضربة 
نجاة » وبحدة ! 

ولو اننى أصغيت لأول إيعاز من كرامتى » لكنت قد بادرت 
إلى الرحيل مورا . ولكن ؛ إلى آين كنت اذهب ؟ .. وماذا 
يجرى والشتاء قد أقبل » وليس :لى من مقصد ؛ ولا اتخذت 
عدة ؛ وليس ثمة مرشد © ولا عربات للنقل ؟ . . وما لم أترك 
ورائى كل شىء - اوراقى »؛ وامتعتى 4 وكل شئونى - فقد 
كنت بحاجة إلى وقت كى اعدها للنقل . ٠‏ ثم ان الآمر لم يذكر 
ما إذا كان يسمح لى بأخذها أو لا يسمح ! 





«عترافات حجان جاك روسو ب الجزء الخامس 1" 
وبدات ملاحقة المصائب توهن جلدى .. ولأول مرة فى 
إحياتى » شمرت بكبريائى الفطرية تنحتى تحت وطأة الضرورة. 
وبالرغم من تدمر قلبى © لم يكن ثمة بد من أن اتنزل فاطلب 
أمهالا . وإلى السيد دى جرآفنربيه ‏ الذى ارسل إلى الام 
وجهت مسعاى ٠‏ وكان فى خطابه قد عبر عن استهجانه القشديد 
لهذا الامر » وانه ما ابلغنى إياه إلا فى اسف بالغ . فلاح لى مما 
بلا الخطاب من مظاهر الالم والتقدير ؛ أن هذا الخطاب لم يكن 
سوى دعوى مترفقة © متلطفة » إلى ان أفاتحه بما فى صدرى. ٠‏ 
وهذا ما فعلته ٠‏ ولم امك فى ان خطابى خليق بأن يفتح عيون 
هؤلاء الجائرين على تصرفهم المجرد من الإنسائية ؛ وائهم ‏ 
ولو لم يلغوا مثل هذا الأمر القاسى ‏ سيمنحوننى مهلة معقولة؛ 
قد تشضمل الشتاء كله » لكى استعد للزحيل » ولكى أختار مكانا 
الجا إليه . 
واخذت - ف انتظار جوابه ‏ أفكر فى موقفى » واتدبر 
القرار الذى كان على أن اتخذه . ورأيت كثيرا من الصعاب فى 
كل ناحية . وكان الحزن قد آثر على اكد تاثير » كما كانت 
صحتى اق ظك ا الآوئة فى آسوا حال:6 عاننك لمت: تس 
اللتداعى ‏ وإذا ثبوط همتى يجردتى مما تبقى لى من قوى عقلية 
متواضعة » كان من الممكن أن تساعدنى على أن أبت فى موقفى 
المحزن .. كان من الواضح أنتى لم اكن أملك ان اتفادى فى 
أى مكان قد الوذ به ان اتعرض للاسلوبين اللذين استخدماء 
حتى ذلك الحين » فى طردى . - واولهما : إثارة القامس ضدى 
بالكنائسن المتؤارية: . - ى حَينَ ان : 


الدريحة »حون إتداء فى مسقنا 
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ومن ثم فاننى لم أكن آملك أن اعول على أى ملجا > واطمئن 
إلى أنه مأمون » اللهم إلا إذا ذهبت إلى ابعد مما كانت قواى ؛ 
وموسنم الشتاء » تسمح به » على ما تراءى لى !.. ولقدا 
عادت بى كل هذه الاعتبارات » إلى عين الافسكار التى كانت 
تشغل بالى منذ البداية . ورحت أشتهى لو اننى سجنت طيلة 
العمر » بدلا من أساق إلى أن اضرب فى الارض »6 بلا انقطاع ! 
وان أطرد من كل مكان الوذ به » على التعاقب ! 

وبعد رسالتى الاولى بيومين » كتبت رسالة ثانية إلى السيد 
دى جرافترييه » اسأله أن يعرض الاقتراح على المجلس 
وجاء الرد على هاتين الرسالتين من ( بيرن ) ٠‏ وكان امرا صيغ 
فى اخثسن عبارات رسمية » بآن اغادر الجزيرة » وكل الأراضى 
التى تتبع الجيهورية ‏ مباشرة أو غير مباشرة ‏ فى اربع 
وعشرين ساعة » والا امود إلى دخولها قط » وإلا تعرضت 
لاتسى صئوف العقاب 7 
عع 

وكانت تلك اللحظة رهيبة .. ووجدت نفسى بمدها فى 
اقسى الهموم » وليسس فى اعظم حيرة !.. على ان اشد ما المتى 
هو ان اضطر إلى التخلى عن المشروع الذى كان يجعلنى اشتهى 
اقهساء الشتاء. فى ١‏ . وقد حان الوقت كى:اروى القصة 
الاليمة التى توجت مصائبى » والتى استدرجت ‏ إلى القضاء 
على - شعبا تعسا » كانت فضائله المتزايد. ر بأئه سيعادول 
نوما شعبى ( اسسبارطة )و (روما) . 
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غلقد تحدثت فى « العقد الاجتماعى » عن الكورسيكيين 
كشعب جديد > كان هو الشعب الوحيد ‏ فى أوربا ‏ الذى لم 
يستغله التشريع أو يفسده . وقد اوضحت ان ثمة آمالا كبارا 
د ترتجى من مثل هؤلاء القوم » لو أنهم وجدوا مرقشذا 
جكيما ! 

ولقد اطلع على كتابى بعض الكورسيكيين » الذين قدروا 
الاسلوب الكريم الذى تحدثت به عن شعبهم ؛ وإذ الفوا أنفهم 
مخضطرين إلى أن يكرسوا كل همهم إلى إنثماء جمهوريتهم + 
نقد راى بعض زعمائهم ان يستثسيروننى فى هذا العمل الجليل. 
وكتب إلى بهذا الصدد ‏ سيد يدعى « بوتافوكو » » كان 
ينتمى إلى إحدى الاسرات الكبرى فى الجزيرة » وكان ١‏ كابتن » 
فى اللواء الملكى الإيطالى بفرنسا . وقد امدنى بعد من الوثائق 
التى كنت قد طلبتها منه » لكى ازداد تعرفا على تاريخ الامة * 
وعلى احوال البلد . كذلك كتب لى السنيد ” باولى » عدة مراتة 
ومع انتى شعرت بان مثل هذه المهئة فوق ما تتحمل قواى » 
إلا أننى رآيت الا سبيل إلى ان اضن بمعونتى فى مثل هذه 
المهبة الجليلة السامية » بعد إن حصلت على كل البيانات القتى 
طلبتها . وبهذا المعنى كتبت إلى كل من السيدين » وقد استمر 
تبادل الرسائل إلى أن غادرت ( سان بيم ) . 

لا و و وص لدي 00 


جنودها إلى (كورسيكا) » وانها عقدت 
ولقد اثارت هذه المماهدة 4 وإيفاد 






ل اعترافات جان جاك روسو الجزء الخامس 


اتصور أن تكون لى أية علاقة بذلك » قدرت ان من المستحيل | 


بل ومن العبث ‏ أن اكرس اهتيامى لعيل يتطلب هدوءا 
لخد لوا اواك اطي اا 00 
كان يحتمل أن يكون فيها على شفا إخضاعه لن, الطفيا, 


ولم اخف قلقى عن السيد ١‏ بوتاقوكو » » الذى طمائنى 
بان اكد لى أنه كمواطن صالح ‏ ما كان ليبقى فى خدمة 
غرنسا » كبا كان فعلا » لو ان هذه الممافدة اشتملت على ما 
يمس حرية بلاده . والواقع ان تحمسه للتبريرات التشريعية 
لكورسيكا » وعلاقته الوثيقة بالسيد ( باولى ) » حالتا دون ان 
بخالجنى أى ثسك من تاحيته . وعتدما سمعت أنه كان يكثر 
من التردد على ( فرساى ) و ١‏ فونتينبلو ) »> وانه كان يقابل 
السيد دى تبوازيل ؛ لم آملك سوى أن استتتج آنه حصل على 
ضمانات بان النوايا الحقيقية للبلاط الفرنسى ٠‏ وهو الآمر 
الذى تركنى احدسه » ولكنه لم يبد رغبة فى أن يشرح ما لديه 
بشانه بجلاء » فى خطاب ! 


ولقد طمأئنى كل هذا » إلى حد ما . على اننى لم اقو على 
أن افهم معئى إيفاد الجئود الفرنسيين » ولم استطع أن أرى 
ى إغراء يوحى بتصديق أنهم كانوا لحماية حرية الكورسيكيين: 
نقد كان هؤلاء جد قادرين على أن يذودوا عن حريتهم باتفسهيم 
شد آهل جنوا .. كذلك لم أكن آملك ان أشعر بارتياحمتام » 
إلى أن اوقف اهتمامى فى إخلاص صادق لوضع الدستور 
المقترج ؛ ما لم يكن لدى الدليل المقنع بأنه لم يكن مجرد دعابة 





اعترافات جان جاك روسو الجزء الخامس 1" 
للضحك متى !.. ولكم كنت أرجو ان اتحدث إلى السيد 
بوتافوكو » فقد كانت هذه هى الوسيلة الوحيدة لكى احصل 
مته على الإيضاحات التى كنت أنشدها . ولقد ابدى امله فى 
ان يتاح لنا لقاء » قرحت انتظر هذا اللقاء بصبر جد نافذ . 
ولست آدرى ما إذا كان قد اعتزم حقا أن يتيح لى لقاء ؛ ولكن 
. . لو أن هذه كانت تيته حقنا » لكانت محنى خليقة بأن تمنعنى 
من أن افيد من هذا اللقاء !1 

انا 1 

وكنت كلما اطلت التفكير فى المشروع المقترح » وكلما 
'معنت فى فحص الوثائق التى كانت بين يدى »© ازددت عورا 
بالحاجة الملحة إلى أن درس عن كثب ‏ البلاد ؛ والشعب 
الذى كان التشريع يعد له والآرض التى يقيم عليها » وكافة 
الوجوه التى كان عليه أن يطبق هذا التشريع فيها . وكنت 
أزداد إدراكا ‏ يوما بعد يوم بأنه من المستحيل أن أظفر ‏ 
وانا بعيد ‏ بكافة الاضواء اللازمة لإرشادى . ولقد كتبت عن 
هذه الامور إلى « بوتافوكو » » فاذا به كان يشعر بها ٠‏ وإذا 
كنت لم استقر تاما على قرار الانتقال إلى كورسيكا ؛ إلا اننى 
شغلت كل الشغل بوسسائل آداء هذه الرحلة . فتكلمت إلئ 
السيد داستييه > الذى كان خليقا بأن يلم بها » إذ كان قد عمل 
حينا ‏ فيما مضى ‏ تحت رئاسة السيد دى مايبوا . ولكنه 
لم يدخر وسعا » ف سسبيل إثنائى عن نيتى » وأعترف أن انالصورةٍ 
البشعة التى رسمها للكورسيكيين إوبلادهي و _أخنبت 
جذوة رغبتى فى الذهاب إليهم وا 
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يلق اعترافات جان جاك روسو الجزء الخامس 

على ان هذه الرغية عادت إلى التاجج . عتديا أدى 
الاضطهاد الذى تعرضت إليه فى ( موتيير ) إلى أن أفكر فى 
مغادرة سويسرا ‏ يقفل الامل فى ان اجد بين هؤلاء 
الجزائريين الهدوء الذى حرمت منه فى كل مكان آخر . ولم يكن 
يزعجنى ‏ بصدد هذه الرحلة ‏ سوى ابر واخد .. عدم 
قدرتى الصحية عليها » والنقور الذى طالما تملكتى تحو الحياة 
النفيطة التى قد أضطر إلى ممارستها. ذلك لآن الطبيطة 
هياتنى لكى اتامل وافكر فى الوحدة » وحسب هواى ؛ ومن ثم 
غائنى لم اكن مهيا البتة للكلام » والعمل ؛ وتوجيه الشئون 
والمسائل ؛ وسط الناس . . ان الطبيعة حين منحتنى الموهبة 
للحال.الآولى » ابت على الموهبة للثا . ومع ذلك فقد 
سمرت اننى خليق بأن أضطر بمجرد وصولى إلى كورسيكا + 
بأن ألقى بنفسى إى غمار تلهف الشعب » وان أعقد عدة مؤتمرات 
مع الشخصيات التى تتولى الزعامة فى الجزيرة » ولو لم اساهم 
بدور مبتهر ق اقل الملنية - وكافت عناية 
رحلتى ذاتهيا ؛ تفسرض على السيفى ب ومسط 
ذه الآسنة"- إلى المفور على امتشلومات التى عن 
أنشدها » بدلا من السعى إلى الزاحة والمزلة .. كان من 
الواضم انفى لن استطيع أن اظل بحريتى واستقلالى » إذ اننى 
سادفع ‏ على الرغم منى ‏ إلى دوامة من النشضاط ؛ لم اكن 
بفطرتى مهيئا لها . ٠‏ واتنى سآمارسى حياة تتعارض تايا مع 
أهسوائى » ولا توحى بتفع لى ٠‏ وتكهنت بأنتى لن احقق 
بوجودى » القكرة التى ربما كانت قد تكونت عن مقدرتى خلال 
كتبى . . وكان معنى ذلك »© آن افقد مكانتى لدى الكورسيكيينة 











اعترافات جان جاك روسو الجزء الخامس قل 
بعد الثقة التى اضفوها على » والتى ما كنت لأملك بدونها ان 
أحقق العمل الذى كانوا يتوقعونه مندٌ . ولقد شعرت بيقين 
من اننى إذ اخرج ‏ بهذا من الجو الذى خلقت به ©» لن 
اغدو ذا تفع لهم » وإنيا ساعمل على إشقاء تفسئ ! 
نآ 
وكنت مكروبا » معذبا » حطمتئى العواصف من كل توع + 
واضتتنى التنقلات والاضطهادات خلال السنوات العديدة ؛ 
واصبحت آشمر شعورا طاغيا بالحاجة إلى الراحة التى اتذذ 
اعدائى ‏ الغلاظ التلوب ‏ ملهاة من حرمانى منها !.. ورحت 
أتثهد حسرة ‏ كما لم اتنهد من قيل ‏ على ذلك الفراغ المحبب 
إلى نفسى» وعلى ظلك الدعة الناعمة التى تخسمل عقلى وجسمى» 
والتى طالما صبوت إليها واقتصرت عليها السعادة العظمى لقلبى 
الذى شفى من أوهام الخب والصداقة ! 
الذلك تطلعت فى جزع إلى المهمة التى كنت اوفك ان اقدم 
عليها . . إلى الحياة الصاخبة التى كنت اوشسك على أن انغفيس 
غيها. . وإذا كان جلال الهدف وجماله ونفعه قد أذكت عزيمتى» 
غان استحالة ارضاء نفسى بالنجاح » وتعويضها غبا كانت فيه؛ 
ثبط لك العزيمة تماما عشرين عايا من التفكير العميق 
والتامل ‏ فى وحدة - كانت آقل عناء » فى نظرى »© من ستة 
أشهر أقضيها فّ حياة حافلة بالنشاط » وسط اناس ومسائل 
عامة كنت موقنا من الفشل فيها ! 
وفكرت فى حيلة لاحت لى جد 


ذلك لأننى ‏ وقد كانت تتعقبنى كديري 












1 اعترافات جان جالك روسو الجزء الخامس 
الخفية التى كان يبدلها ظالمى المستترون ‏ لم آر سوى 
( كورسيكا ) مكانا استطيع أن اتطلع إليه ىق إختى © 
للحصول على الراحة التى أبوها على فى كل مكان : فقررت أن 
اذهب إلى هناك + وفقا لتعليمات « بوتافوكو » » بمجرد ان 
يتسنى لى ذلك . ولكئنى عقدت عزمى ‏ لكى اعيثى فى هدوء 
هناك على أن اطرح عنى مهمة التشريع © ولو فى الظاهر © 
على الأقل . ولكى آرد إلى مضيفى كرمهم ؛ بطريقة ما » قررت 
آن اعكف على كتابة تاريخهم » فى مسرحه ١‏ على ان اجمع - 
فى هدوء ‏ المعلومات اللازمة التى تجعلنى ذا نفع كبير لهم * 
إذا ما لاح لى اى آمل فى النجاح ٠‏ وداخلنى الامل بان استطيم 
إذا لم أقيد نفسى بشىء » على هذا النسق ‏ أن افكر فيما 
نفسى »© وانا مطلق الحرية » فى مشتروع مناسب + 
بذ ا؟بالى المشتهاة فى العزلة » ودون أن أنتهج اى 
أسلوب للحياة لا اقوئى على احتماله » ولا انا مهيا له ! 
غيران هذه الرحلة لم تكن سهلة التحقق» فى وضعى الراهن. 
غعلى ما أنبانى به السيد داستييه عن ( كورسيكا ) » لم اتوقعم 
أن أجد هناك أبسط أسباب الراحة فى الحياة 6 ما لم أاصحب 
هذه الأسياب معى : من أقيشة ؛ إلى ملابس » إلى اطباق 
وصحاف ؛ إلى آنية المطبخ » إلى الورق والكتب .. كان لابد 
اللمرء من أن يحمل كل هذه معه . ولكى أنتقل إلى هناك مع 
« تيريز » » كان من الضرورى اجتياز جبال الآلب » وآن اجر 
خلفى متاعى مائتى فرسخ .. وكان لا بد من اجتياز اراضى 
عدة حكومات » وعلى ضوء المعاملة التى لقيتها من آوربا كلهاء 
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كان من الجدير ان أستعد ‏ بطبيعة الوضع ؛ وبعد المحن 
والنكبات ‏ لآن أصادف فى كل مكان » ولان اجد كل 
امرىء فخورا با, بمحنة جديدة © وبان يمتهن ‏ ف 
فخمى ‏ كل حقوق الشعوب والإنسانية . ولقد اضطرتنى 
نداحة نفقات رحلة كهذه » ومتاعبها » واخطارها »؛ إلى ان 
أتدبر مقدما كل صعابها » وآن آزنها واقدرها فى عناية ٠‏ 

وفيما كنت مترددا ‏ بهذا الشكل ‏ حدثت اضطهادات 
( موتيير ) التى اضطرتنى إلى الانسحاب . ولم اكن مستعدا 
الرحلة طويلة » لا سيما إلى ١‏ كورسيكا ) » فقد كنت أرتقب ردا 
من 7 بوتافوكو » » ومن ثم فقد لذت بجزيرة ( سان بييم ) 4 
التى طردت منها فى بداية الشتاء » على ما ذكرت من قبل ٠‏ 
وكان الجليد الذى اكتست به (الالب) يجعل من المستحيل على 
أن ابرح البلاد - عن ذلك الطريق - لا سيما بعد إنذار قصير 
الامد. والواقع ان تطرف آمر كهذاء جعل الصدوع به مستحيلا 
تلقد كان من العسير ان اطيعه وانا فى مقامى المنءزل المحوط 
بالماء » وليس آمامى سوى اربع وعشرين ساعة ‏ بدات منذ 
إخطارى بالامر ‏ لأقوم باستعداداتى للرحيل » ولاستاجر 
القوارب ووسائل النقل التى اغادر بها || والمنطقة .. 
كان من العسير آن أنفذ الامر » ولو اوتيت اجنحة ! 

ولقد اتبات حاكم ( نيداو ) بذلك فى ردى عن خطابه » ثم 
رحت اتعجل ما استطعت » فراق هذه البلاد » التى لم الق يها 
سوى الاشطرابات .. وهكذا اإنطري 06 
مشروعى الغالى .. وهكذا آيذ : 


#القطصمة 11 سام 

















711 اعترافات جان جاله روسو الجزء الخامس 
قنوطى وثبوط عزيمتى » عن أن أحمل أعدائى على أن يترفقوا 
أن أرحل إلى برلين » يدعوة من السيد المارشال » تاركا 
” تيريز » لتقضى الثستاء فى جزيرة ( .سان - بير ) مع متاعى 
وكتبى » بعد أن اودعت أوراقى بين يدى دوبييرو . ولقد بذلت 
كل تمجل »© حتى أنفنى غادرت الجزيرة فى الصباح التالى 
لوصول الأمر » فبلغت ( بيين ) قبيل الظهر . وقد كادت رحلتى 
تنتهى هناك تقريبا » بحادث يجب عدم إغفال ذكره . 








هما أن تردد أننى تلقيت آمرا بمغادرة مقرى » حتى تدفق 
على الزائرون من المناطق المجاورة » لا سيما من أبتاء ( بيرن 
الذين جاءوا لبراعوتى ويطيبوا خاطرى» فى ابشع آيات النفاق» 
وليؤكدوا لى ان فرصة العطلات وغياب كثير من اعضاء مجلس 
الفيوخ » قد نانشفلت لإصدار :هذا الامر ‏ الذى استنكره كل 
« المانثين » » على ما قالوا ‏ وإنذارى به ٠‏ وكان بين هذا 
الحشد من المواسين » بضعة اشخاص من مدينة (بيين) ؛ وهى 
ولاية صغيرة حرة ؛ تحيط بها اراضى جمهورية ( بيرن ) .٠‏ 
وكان بين هؤلاء فاب يدعى ١‏ فيلدرميه » » كانت أسيرته تحتل 
الصدارة » وتستمتع بأرفع سسمعة فى هذه المدينة الصغيرة . 
ولقد الخ على ٠‏ فيلدرميه » فى حرازة .ب باسم مواطنيه ‏ كى 
أتخذ ملجثى بينهم » مؤكدا لى انهم كانوا تواقين ومتحمسين 
لاستقبالى . ٠‏ وانهم يعتبرون مساعدتى على أن انسى المظالم 
التى عائيتها » شرا وواجيا ...وأننى ان اجد ما اخشاه من 
ننوذ اهل ١.‏ يرن ) بينهم » فان ( بيين ) كانت مدينة حرّة + 
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لاتخضع تسلطان اعد + وقد أجبع مواطنوها ‏ عن بكرة أبيهم- 
على الا يصغوا إلى أى طلب يسىء إلى ! 
وعنديا رأى فيلدرميه أن ليس بوسعه أن يزعزع إصرارى ؛ 
اهاب بعدة اشخاص آخْرين من ( بيين ) والمتاطق المجاورة ‏ بل 
ومن ( بيرن ) ذاتها ‏ أن ينضموا إليه ويؤيدوه .. وكان بين 
هؤلاء « كرف دبيرجر  »‏ الذى سبق لى ان تحدثت عنه د 
الذى زارنى مع فيلدرميه » وراح يستحثنى فى إلحاف على 
آن يجتذب اهتمامى إليه بفضل مواهبه ومبادئه . ولقد كانت 
ابعد الرجاوات عن توقعى » واشدها إلحاحا ؛ هى تلك التى 
راح يبذلها السيد « بارثيه  »‏ سكرتير السفارة الفرنسية ‏ 
الذى زارنى مع فيلدرميه » وراح يستحثنى فى الحاف على 
ان اقبل دنموته . وقد أدهشنى با آبداه لى من اهتيام كريم 
وحار . ولم اكن اعرف السيد ١‏ بارثيه » إطلاقا » ولكنى ‏ مع 
ذلك - للست ف كلماته حرارة وحبية الصداقة »© ورآيت آنه 
كان تواقا حقا إلى إقناعى بالإقامة في ( بيين ) ٠‏ ولقد امتدح 
ق اسلوب رفيع » طلق - تلك المدينة واهلها » الذين بدا انه 
كان على وثام بالغ معهم ؛ حتى أنه كان يدعوهم ؛ فى كثير من 
المناسيات س فى حضورى ‏ رعاته واهله ! 
ولقد قوضت هذه الخطوة ‏ من ١‏ بارثيه  »‏ كل تكهناتى. 
تلقد اعتدت دائما ان ارتاب فى أن السيد دى شوازيل » كان 
اعد ال ا 
سويسرا . ولم يؤد تصرف الوز ١‏ 


السغير الفرتسى فى (سلور)» إلا إ! 
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كنت ارى النفوذ الخفى لقرنسا فى كل ما حدث لى فى (١‏ بيرن ) 
و ( جنيف ) و ( نيوشاتيل ) » وقد خيل إلى أن عدوى القوى 
الوحيد فى فرنسا » هو الدوق دى شوازيل . فكيف كان خليقا 
بى أن ارى زيارة ( بارثيه ) والاهتمام الكريم الذى بدا منه نحو 
مصيرى 5 .. لم تكن مصائبى قد قوضت ما كان يعمر قلبى 
من ثقة فطرية وسذاجة طبيعية » ولم تكن التجربة قد علمتنى 
كيف اتبين فى كل مظهر للود والمطف فخا للايقاع بى ! .. 
واخذت ابحث فى دهشة عن سبب هذا الكرم من بارثيه » فيا 
كنت من الغفلة بحيث أصدق أنه اتخذ هذه الخطوة من تلقاء 
نفسه . ولمحت فى مسلكه دعاية » بل وتظاهرا » يتبان عن 
مقصد مستتقر » وكنت بميسد البال عن ان آبصر فى كل هذه 
المناصر الثانوية البسيطة » تلك الشسهامة الكريمة التى كانت 
كفيلة بان تجعل: قلبى يغلى غليانا » لو اننى كنت فى مركز مثشابه 
لمركز محدئى ! 

وكنت قد تعرفت ‏ ف الماضى ‏ بالشفالييه دى بوتفيل » 
معرفة بسيطة » فى قصر لوكسمبورج » حيث ابدى لى بعض 
الكرم . ولقد حرص - منذ تعيينه سفير! ‏ على أن يظهر أنه 
لم ينسنى » حتى لقد دعائى إلى ان ازوره فى ( سلور ) ٠‏ ومع 
أئتى لم آلب الدعوى » إلا اننى تأثرت بها » إذ أنتى لم أعقد ان 
أعامل بمثل هذا الكرم » من اصحاب هذه المراكز الرغيعة . ومن 
ثم فقد حدست - من مسلك بارثيه ‏ ان السيد دى بوتفيل » 
وإن كان مضطرا إلى إطاعة التعليمات فيما يتعلق بشئون 
إلا أنه اشفق على فى محنتى ©» واعد لى - يما له من نفوذ 
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شخمى ‏ هذا الملجأ فى ( بيين ) » حتى استطيع أن اعيشن 
هناك فى سلام » تحت رعايته . ولقد مرت بامتنان لهذه 
اللفتة » وإن لم ار أن افيد نها . ولما كنت قد عقدت العزم على 
الرحيل إلى ( برلين ) » فانئى رحت اتطلع فى لهفة إلى اللحظة 
التى انضم فيها إلى السيد المارشال » وآنا موقن من أئنى لن 
أحظى بالراحة الحقيقية » والسمادة الباقية » إلا ممه . 
# ا 

ورافقنى كيرشبيرجر ‏ عند رحيلى عن الجزيرة ‏ حتى 
( بيين ) © حيث ألفيت غيلدرميه » وبعض |١‏ ن الآخرين » 
فى انتظارى . وتناولنا الغداء مما فى غندق البلدة » وكان اول 
ما فعلته ‏ عقد الوصول ‏ هو البحث عن محفة ؛ إذ كنت 
معتزما الرحيل فى الصباح التالى ٠‏ ولقد عاد اولئك السادة 
آثناء الغداء ‏ إلى تجديد إلحاحهم على بالبقاء بينهم » فى 
حرارة ؛ وفى تأكيدات مؤثرة ؛ حتى أن عواطفى لانت لهم بالرغم 
من كل إصرارى ؛ ومن قلبى . وما أن رأوا اننى بدات اتزعزع» 
حتى ضاعفوا جهودهم » ووفقوا فى ذلك »© حتى أننى ارتضبيت 
- ق النهاية ‏ آن أغلب على أمرى » ووافقت على البقساء 
١‏ بيين ) .. حتى الرييع المقيل » على الأقل . 

ويادر ميلدرميه ‏ لفوره ‏ إلى البحث لى عن مسكن؛ وراح 
يطرى لى فى تحمس غرفة صغيرة تعسة » فى مؤخرة طابق 
ثالت من مبتى > تطل على قناء اسستطيع أن أمتع يصرى د 
على مواى الجلود ات الرائحة اتلد 
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صاحب المسكن رجلا ضئيل الجسم وغدا وضيعا » لا ضرر 
منه ٠‏ وقد سمعت عنه ‏ فى اليوم التالى ‏ انه كان سكيرا 
مقامرا » سيىء السبحة جدا فى المنطقة . ولم تكن له زوجة ولا 
اطفال ولا خدم . وإذ اختبست نفسى - ف غرقتى المنعزلة ‏ 
فى وحدة كئيبة ؛ شعرت أننى ‏ فى أبهج بلد فى العالم ‏ قد 
انسقت فى سكناى © لافضل خطة مدبرة للقضام على رجل 
بالموت اكتثابا وغما » فى بضعة ايام قلائل. وكان اقد 
ما احزننى أننى ‏ بالرغم من كل ما قيل لى عن تلهف الاهالى 
على أن أقيم بينهم ‏ لم آكن الاحظ » عندما أسير فى الطرقات» 
أى كرم فى السلوك » أو اى ود فى النظرات ! .. ومم ذلك 
غإنئى كنت قد عقدت.عزمى ثماما على أن امكث هناك » عنديا 
علمت ‏ فى.اليوم التالى بالذات ‏ ورايت » ولاحظت بنفنى » 
أن المدينة كانت ى/أضطراب نظيع من أجلى . ويلغ الكرم بعدد 
من الناس » أن اسرعوا إلى إثبائى بأننى ساخطر فى اليوم 
التالى » وباخشن الاساليب ‏ بان اغادر لفورى البلاد .. 
اعنى البلدة ! 

ولم اجد من استبظيع أن اعتمد عليه ؛ فقد تفتت كل 
أولئك الذين كانوا قد الحوا على فى البقاء . . اختفى غيلدرميه» 
ولم اعد أسمع شسيئا عن بارثيه » ولم يلم لى ما ينم عن ان 
توصيائه قد اكسبتنى رفى « رعاته واهله » > الذين كان يفخر 
بهم . على أن سيدا من آبناء ( بيرن ) © يدعى السيد دى 
نو نا ترامير » » كان يلك بيتا بديعا بالقرب من المدينة » 
فعرض على أن يآوينى ؛ أملا فى آن انجو ‏ كما قال من 
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الرجم بالطوب ٠‏ ولم يبد هذا العرض كافيا لإغرائى على ان 
أطيل متامى بين هؤلاء القوم المضيافين - 

وإذ كنت قد بددت بهذا التاخير ثلاثة أيام » فإننى كنت 
قد تجاوزت الأربع والعشرين الساعة ‏ التى امهلتنيها سلطات 
( بيرن ) لاغادر اراضيها ‏ بأمد كبير . ولىما كنت اعرف غلظة 
القوم » فإننى لم آخل من قلق بثأن الطريقة التى قد يعاملوئنى 
بها فى مرورى باراضيهم ٠‏ واعفاتى نين هذه الحيرة حاكم 
١‏ نيداو ) » بتصرف كان ابعد ما يخطر بالبال . فقد اعرب جهرا 
عن عدم رضائه عن الأساليب العنيفة التى 'انتهجهًا أعضاء 
ملس قفوت ع روك ند اسه نفس انه يرى 1 اليد 
يه ان يشهد الملا على انه لم يكن ذا علاقة بالأمر . ولم 
يتورع عن أن يغادر منطقته + ليفد لزيارتى فى ( بيين ) ! 
ووصل ف اليوم السابق على رحيلى ؛ غير مستخف ؛ بل فى 
كثير من المظاهر ؛ فقد جاء فى زيه الرسمى وعربته ؛ مصطحبا 
فرحل وار لت ل ا 
أراغى حكومة ( بين ) » دون ما خوف من اعتداء . ولقد اثرت 
الزيارة ق تفمى + أكثر مما أثر جواز النسفر ٠‏ وما كان قمؤرى 
بهذا التائر ليقل » لو ان هذه الزيارة كانت لشسخص آخر غيرئة 
غلست اعرف شيئا اعظم نفوذا على القلب من الثسهامة ال 
تؤدى فى لحظتها المناسبة » من| 2 
اشطهد ظلما 1 
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واستطمت - اخيرا ‏ ان انتاجر محقة » يعد عناء » 
فانطلقت فى الصباح التالى > مغادرا هذه الأرض القاظة » قبل 
وصول الوفد الذى أريد به تكريمى ٠‏ بل قبل أن اتمكن 
رؤية « تريز » مرة أخرى . إذ اننى ‏ خين ظننت اننى 
سامكث فى بيين ‏ كنت قد كتبت إليها لتلحق بى. ٠‏ بل إننى 
كدت لا اجد وقتا كافيا لاكتب لها بضعة سطور » انبئها فيها 
بسوء طالمى الجديد » ولوف يتبدى فى الجزء الثالث من 
« اعترافاتى  »‏ إذا قدر لى أن اوتى القوة كى أكتيه ‏ كيف 
أنئى كنت فى الواقع منطلقا إلى إنجلترا 6 وانا أظننى منطلقا 
إلى برلين ٠٠‏ وكيف أن السيدتين اللتين كانتا تواقتين إلى ان 
تنحكبا فى حركاتى ‏ بعد لق طاردتائى بمؤامراتهما من سويسر ا 
حيث كنت فى قبضة نفوذهما تماما ‏ افلحتا » فى النهاية » ق 
أن تسوقانى إلى آيدى اصدقائهما ! 

جا عد 

ولقد اضفت ما يلى © عند قراعتى هذه ١‏ الاعترافات » 
على السيد والسيدة كونته ديجمون » والسيد الامير بيجناتيللى» 
والسيدة المركيزة دى ميم » والسيد المركيز دى جييتيه : 

« إنما قلت الحق » فان عرف أحد أشياء تناقض ما عرضت» 
غإنما يعرف أكاذيب وافتراءات © ولو قام عليها الف دليل .. 
وإذا هو أبى أن يتحرى صحتها > وأن يمحصها معى > وأثا بعد 
على قيد الحياة » فهو لا يحب العدالة ولا الحقيقة .. آما أناء 
غإننى أعلن بصوت عال © ودون ما خوف : أن اى امرىء ‏ 
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يستطيع ‏ ولو لم يقرا .ؤلفاتى ‏ أن يصدق يعد أن يتبين 
بعينيه طباعى »2 وخلقى » ومسلكى ؛ وميولى » ومسراتى » 
وعاداتى ؛ انتى رجل عديم الشرف والاستقامة .. نإنما هو 
رجل جدير بأن يخئق » ! 

بهذا اختتمت قراءة « اعترافاتى » ©» والجميع سكوت .. 
وكانت السيدة ديجمون هى الوحيدة القى بدا عليها التاثر » 
غراحت ترتجف بوضوح ٠.‏ ولكنها سرعان ما تمالكت نفسهاء 
ولانت بالصمت » كبقية الجماعة . 

وهكذا كانت النتيجة التى خرجت يها من هذه القراءة 
ومن بيانى ٠‏ 





تمت هذه الترجمة ٠‏ وهى أول ترجية عربية امينة » 
كئمئة » لكتاب « اعترافات جان جاك روسو » 








جميع حقوق الطبع والنشر باللغة العربية 
محفوظة للدار « كتابى » 
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معد ماه 1ع 








عزيزى القا 





به (مطبوعات كتابى) اليوم : فإليك ما كتبه غنة المفكر الطلع 
الاستاذ “سلامة موسى: فى عدد 14 : 
اخباراليوم) , إذ قال 
واعترافات جان جاك 
تترجم إلى لغتنا قبل ٠١١‏ أو 
كما كتب الآديب والشاعر الكبير الاسثاذ «عبد الرحمن 
صدقىء فى مقال بمجلة (الثفافة) بتنا 


















.بشول : «انفضى نيف ومانة وستون سئة على وفاة «روسو 


وانصسرف الادباء وجمهرة القرا. عن مطالعة كتب ٠روسو‏ 


الاخرى : ولكلهم لم وا رفوا عن مطالعة (اعترافاته) . ذلك 











أن الآراء فى اجشماع والشربية والأخلاق يدخلهاً 
التديهر والتبذيل رية فهى لا تتغير 
ولاتتبدل ٠‏ 

والواقع أن هذه (الاعترافات) التى تقدم (مطبوعات كتابى) 
إليك اليوم أول ترجمة أمينة -كاملة٠‏ لها باللغة العربية . هى ادق 








واصدق منصدر لسيرة الفكر العبقرى مجان جاك زوّسوء ولقد 
كان من آهم الميزات التى كثبت الخلود لهذه الاعترافات ؛ انها 


اول غمل أدبى يكشف صاء 





افيه عن نفسه . فقد سجل 





«روسوء فى هذا الكتاب ادق أحداث حياته - خيرها وشرها 


طيبها وخبيثها - دون أن يجفل من مواجهة الحقيقة ' 





